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صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر

ما يحتاجُُهُُ الشبابُُ حاليًًا في المقامِِ الأول أنْْ نمنحهم الأملََ بمستقبلٍٍ يحقق فيه كلٌٌّ 
منهم ذاتََهُُ ويصبحُُ جزءًًا فاعالًا في الطاقةِِ التنموية لبلادِِهِِ. وإذا ما تناولنا الموضوعََ 
من زاويةٍٍ اقتصادية سندركُُ أنّّ عدمََ الاستثمارِِ في الشباب وتوفيرِِ فرصِِ عملٍٍ لهم 

سيمثّّل هدرًًا بالغًًا لأهمِِّ مواردِِ أي دولة.

علينا أن نثقََ بشبابِِنا من ألِِج تغييرِِ الواقعِِ والاستثمارِِ فيهم، سواءٌٌ في التعليم أو 
في سوق العمل، وتسخير أفكارِِهم وطاقاتِِهم لدفعِِ عجلةِِ التنميةِِ إلى الأمام.



www.qcdc.org.qa3

لقاء خاص
صناعة التحول
سبيكة شعبان

| 34

التوجيه المهني
منظومة تتقدم بثبات

د. حمدة النعيمي

سؤال وجواب
الإرشاد الأكاديمي

ابتسام اليافعي

الكلمة الأخيرة
من الشغف إلى المهنة

كلثم الكواري

دليلك السريع للتغـلب
علـى التــــوتــــــر

مستقبلك المهني في عصر 
الذكـــــــــاء الاصطناعي

| 54

| 58

| 60

| 42

| 48

تعزيز مسيرتك المهنية
قيمـــة المـــال | 38

تقــاريـر
نبض المدينة

عبد الرحمن المانع

ريادة الأعمال
خطوات ثابتة ومستقبل واعد

عبد الرحمن العمادي

استكشاف المسارات المهنية
التدريب الرياضي

| 12

| 18

هندسة صيانة الطائرات | 26

علم الجينوم | 30

| 22

أخبارنــــا

أخبــار مهنيــة

افتتاحية العدد | 2

| 10

| 4

أعده مركز قطر للتطوير 
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اليـــوم لخـــوض غمـــاره، هـــو  الـــذي يتأهـــب طلابنـــا  إن العالـــم 
عالـــم يختلـــف تمـــام الاخـــتلاف عن الـــذي اســـتهللنا فيـــه نحن، 
عالـــمٌٌ  فهـــو  المهنيـــة.  مســـيراتنا  والتربويـــون،  الأمـــور  أوليـــاء 
يمـــوجُُ بالحركـــة، حافـــلٌٌ بالمفاجآت، وإذا مـــا أقبلنـــا عليه بوعي 
مســـتنير، فإنـــه قـــد يحمـــل مـــن التشـــويق مـــا يفـــوق الوصـــف. 
فـــي حقيقـــة الأمـــر، نحـــن نعيـــش عصرًًا مـــن التحـــولات الكبرى؛ 
منهـــا مســـارات  بـــدالًا  لتنبثـــق  تقليديـــة،  مهـــنٌٌ  تتلاشـــى  حيـــث 

مهنيـــة جديـــدة تفـــوق أقصـــى تصوراتنـــا.

التحـــوّّل المتســـارع، تظـــل المعرفـــة التقنيـــة  فـــي خضـــم هـــذا 
الرصينـــة حجـــر الزاويـــة، لكنهـــا وحدهـــا لـــم تعـــد كافيـــة لضمان 
مســـتقبالًا  المشـــهد  ســـيتصدرون  الذيـــن  فالـــطلاب  النجـــاح. 
قياديـــة  بصفـــات  الأكاديميـــة  مهاراتهـــم  يدمجـــون  مـــن  هـــم 
عامـــة، مثـــل: ســـرعة التكيـــف، والمثابـــرة، والالتـــزام الأخلاقي، 
والشـــغف المســـتمر بتطويـــر الـــذات. هـــذه الصفات هي سلاح 
ولإعـــادة  بثقـــة،  الاضطرابـــات  مـــع  للتعامـــل  الشـــباب  جيـــل 
تشـــكيل مســـاراتهم، والمضـــي قدمًًـــا حتـــى وإن بـــدت معالـــم 

الطريـــق غيـــر واضحـــة.

وعليـــه، فـــإن التخـــرّّج فـــي المدرســـة أو الجامعـــة ليـــس محطـــة 
الوصـــول، بـــل هو نقطـــة الانطلاق لرحلة نمو مســـتمرة لا تعرف 
التوقـــف. وأصبحنا نـــرى اليوم كيف ينتقل الأفـــراد بين قطاعات 
شـــتى، يكتسبون مهارات مستحدثة، ويســـلكون مسارات مهنية 

قـــد تكـــون مغايرة تمامًًا لنقطـــة بدايتهم الأولـــــــــــى.

يكمـــن جوهـــر الأمـــر فـــي ســـبر أغـــوار ذاتـــك وإدراك الدوافـــع 
هـــو  بـــل  عابـــرة،  لحظـــة  ليـــس  الغايـــة  فإيجـــاد  تحـــركك.  التـــي 
والاســـتنارة  التجـــارب،  خـــوض  عبـــر  للـــذات  استكشـــافية  رحلـــة 
طـــول  وعلـــى  حقًًـــا.  يهمـــك  مـــا  ومعرفـــة  الموجهيـــن،  بـــرأي 
مـــن معلميـــن  نجاحـــك،  علـــى  الحريصـــون  يقـــف  الـــدرب،  هـــذا 
التـــي قـــد  القـــوة  ومرشـــدين وأهـــل، كمـــرآةٍٍ تعكـــس مكامـــن 

نفســـك.  فـــي  تغفـــل عنهـــا 

وكمـــا أن الأشـــخاص يؤثـــرون، فـــإن البيئـــة التـــي تختارهـــا تصنع 
ـــا فـــي تكوين شـــخصيتك. فارقًًـــا جوهري�

ولـــذا، حرصنـــا هنـــا فـــي مؤسســـة قطر علـــى تصميـــم منظومةٍٍ 
متكاملـــة تمنحـــك التجـــارب والفـــرص التـــي تمكّّنـــك مـــن رســـم 
معالـــم مســـتقبلك. إنهـــا مســـاحة رحبة لاستكشـــاف تخصصات 
وإعـــداد  ونشـــط،  داعـــم  مجتمـــع  مـــع  والتواصـــل  متنوعـــة، 

ـــر. نفســـك لمواجهـــة عالـــمٍٍ لا يكـــف عـــن التغي�

وفـــي هذا الســـياق، يأتي هذا الإصدار الجديـــد من مجلة "دليلك 
استكشـــاف  رحلـــة  فـــي  مخلـــص  كمرشـــدٍٍ  ليرافقكـــم  المهنـــي" 
القضايـــا  أبـــرز  حـــول  ثاقبـــة  رؤىًً  دفتيـــه  بيـــن  يجمـــع  إذ  الـــذات. 
التـــي تشـــكّّل ملامـــح مســـتقبل العمـــل؛ بـــدءًًا مـــن آفـــاق الذكاء 
الاصطناعـــي وتحولات ســـوق العمل، ووصوالًا إلـــى أهمية إدارة 
الضغـــوط، واســـتراتيجيات البحـــث عـــن الوظائـــف، ودور التوجيـــه 
المهنـــي فـــي المدارس. كما تزخـــر المجلة بقصـــص ملهمة لخبراء 
فـــي مجـــالات متباينـــة، كعلـــم الجينـــوم، والتخطيـــط الحضـــري، 
والتصميـــم الداخلـــي، تقدم لكـــم نماذج حية تجســـد كيف يمتزج 

الشـــغف المعرفـــي بالمرونة لصناعـــة النجـــــــــــاح.

مســـتقبلك أنــت
من تصنعــه

افتتاحيــة العــدد
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أدعـــو كل طالـــب يقرأ هـــذا الدليل أن يتأمـــل بعمق في الأفكار 
المطروحـــة، وأن يســـتقي العبـــر مـــن تجـــارب الآخرين، مســـتفيدًًا 
مـــن الأدوات التـــي نضعهـــا بيـــن أيديكـــم لاتخاذ قـــرارات واعية 

تحـــدد وجهـــة حياتكم.

وأخيـــرًًا، أود منكـــم أن تتذكروا دومًًا أن المســـتقبل ليس مســـارًًا 
محتمًًـــا يُُفـــرض عليكم، بل هو واقـــعٌٌ يمكنكم بالعزيمة والإعداد 

الجيد أن تســـتعدوا له، وأن ترســـموا معالمه بأيديكــــــــــــم.

فرانســيســكو مارمـوليخــو
رئيــس التعليــم العــالي

مؤســســة قطــــر

www.qcdc.org.qa3



شـــهدت مبـــادرة "الموظـــف الصغير" التـــي ينظمها مركز قطـــر للتطوير 
المهنـــي مشـــاركة قياســـية في نســـختها السادســـة للعـــام 2025، مع 
انضمـــام المزيـــد من المؤسســـات الكبـــرى من مختلـــف القطاعات في 

دولة قطر. 

وتتيـــح المبـــادرة للأطفـــال من 7 إلـــى 15 عامًًا مرافقـــة أولياء أمورهم 
إلـــى مقـــار عملهـــم ليـــوم كامـــل، ليخوضـــوا تجربـــة ميدانيـــة حقيقيـــة 
تعرّّفهـــم مبكـــرًًا علـــى عالم العمل، وتســـهم في بنـــاء وعيهم المهني، 
مســـتقبلهم  حـــول  أســـرهم  مـــع  بنـــاء  حـــوار  فتـــح  علـــى  وتشـــجعهم 

الدراسي والمهني.

1500 طفـــل وطفلـــة فـــي  أكثـــر مـــن  2025 مشـــاركة  وشـــهد عـــام 
فعاليات نُُظِِّمت بالتعاون مع المؤسســـات الشـــريكة فـــي المبادرة، أي 
مـــا يقـــارب ثلاثـــة أضعاف عدد المشـــاركين في النســـخة التي ســـبقتها. 
وتعكـــس هـــذه الأرقام تنامي مكانـــة "الموظف الصغيـــر" كأكبر برنامج 
للتوعيـــة المهنيـــة الموجهـــة للأطفـــال فـــي قطـــر، كمـــا تعـــزز حضورهـــا 
كمبادرة وطنية قادرة على اســـتقطاب طيف واســـع من المؤسســـات 

الكبرى بالدولة.

أخبــارنــــا

عـام اسـتثنائي لمبـادرة 
المـوظف الصغيـر
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ملتقــى المرشـدين 
المهنـيـيـن يجـمــع الخبــراء 

من جميـع أنحــاء دولــة قطــــر
شـــهد "ملتقـــى المرشـــدين المهنييـــن 2025" مشـــاركة مـــا يزيـــد عـــن 
200 مرشـــد مهنـــي مـــن المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة فـــي دولـــة 
لتطويـــر  رئيســـية  منصـــة  بـــات  الـــذي  الســـنوي  الحـــدث  فـــي  قطـــر، 
التوجيـــه المهنـــي فـــي المنظومـــة التعليميـــة بتعـــاون مميـــز بين مركز 
قطـــر للتطويـــر المهنـــي ووزارة التربيـــة والتعليـــم والتعليـــم العالـــي، 
وســـفارة الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة في الدوحة، وقطـــاع التعليم 

بمؤسسة قطر.  العالي 

اســـتمرت فعاليـــات الملتقـــى علـــى مـــدار يوميـــن، اســـتُُهالّا بكلمـــات 
افتتاحيـــة لقيـــادات المركـــز والجهات الشـــريكة، أعقبها جلســـة حوارية 
دعـــم  فـــي  المهنييـــن  المرشـــدين  دور  حـــول  المســـتوى  رفيعـــة 
اســـتراتيجية تنميـــة الموارد البشـــرية بالدولة ناقشـــت توحيـــد المعايير 
المهنيـــة، وتعزيـــز قدرات المرشـــدين، وتوطيد العلاقـــة بين المدارس 
تترجـــم  أن  العوامـــل  لهـــذه  وكيـــف  العمـــل،  وجهـــات  والجامعـــات 

الاســـتراتيجيات الوطنية إلى أثر يومـــي ملموس في حياة الطلبة.

كمـــا أتيحـــت للمرشـــدين فرصـــة حضـــور ورش عمـــل متخصصـــة لبنـــاء 
المهـــارات وجلســـات تعريفيـــة حـــول آليـــات القبول الجامعـــي وأفضل 
العربيـــة  باللغتيـــن  متكامـــل  تدريبـــي  برنامـــج  ضمـــن  ممارســـاتها 
والإنجليزيـــة؛ بالإضافـــة إلى معـــرض للتواصل المهني ربط المرشـــدين 
بالجامعـــات والجهـــات الحكوميـــة والمؤسســـات التعليميـــة، وأســـهم 
فـــي فتـــح قنـــوات تعـــاون جديـــدة بينهم وبين شـــركائهم فـــي قطاع 

التعليم العالي.

برنامج استعد 
يحضر الشباب 

القطري للنجاح 
المهني 

بالتعـــاون مع وزارة الرياضة والشـــباب، نظـــم مركز قطر للتطوير المهني النســـخة الثالثة 
من برنامج "اســـتعد" الذي يهدف إلى تأهيـــل طلبة المرحلة الثانوية لاختيار تخصصاتهم 

الجامعية ومساراتهم المهنية بثقة ووعي.

ويركـــز البرنامـــج علـــى تزويـــد الطلبـــة بحزمة مـــن المهـــارات العملية الأساســـية لســـوق 
العمـــل، مـــن خلال ورش عمـــل تتناول إعداد الســـيرة الذاتية، والتدريـــب على المقابلات 
الشـــخصية، وآداب العمـــل وثقافـــة بيئات الأعمـــال، وتحديد الأهـــداف المهنية، إضافة 

إلى التعرف على فرص التعليم العالي المتاحة وبناء شبكات العلاقات المهنية.

وصُُمـــم البرنامـــج بالتعـــاون مع جهـــات توظيفية لضمـــان مواءمته للاحتياجـــات الفعلية 
لســـوق العمـــل، فيما قُُدمت جلســـاته التدريبية باللغتين العربيـــة والإنجليزية، بما يضمن 

شمولية أكبر ويعزز استفادة الطلبة من مختلف الخلفيات.
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شـــارك أكثر من 250 من طلبة المرحلة الثانوية في النســـخة الســـابعة 
مـــن برنامـــج المعايشـــة المهنيـــة الرائـــد "مهنتـــي – مســـتقبلي" الـــذي 

يتيح للشـــباب تجربة بيئات عمل حقيقية.

وشـــهد الحفـــل الختامـــي الـــذي أقيـــم لتكريـــم الطلبة المشـــاركين في 
مبنـــى ملتقـــى )مركـــز طلاب المدينة التعليمية( حضور الســـيد يوســـف 
النعمـــة، الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة قطر، إلـــى جانب عـــدد من كبار 

مســـؤولي مؤسسة قطر و25 جهة شريكة في البرنامج.

وامتـــد البرنامـــج علـــى مـــدار خمســـة أيام خـــاض خلالهـــا الطلبـــة تجربة 
تدريبيـــة ميدانيـــة داخل مؤسســـات تمثل طيفًًا واســـعًًا مـــن القطاعات 
الحيويـــة، من بينها الطب، والطيران، والقضاء، والســـياحة، والهندســـة، 
وغيرهـــا. وأتيحـــت لهـــم فرصـــة مرافقـــة محترفيـــن متخصصيـــن فـــي 

مواقـــع العمـــل، ما ســـاعدهم علـــى استكشـــاف اهتماماتهـــم، وتنمية 
مهاراتهـــم الأساســـية، ومواءمـــة تطلعاتهـــم الأكاديميـــة مع مســـارات 

مهنية مســـتقبلية تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وكانـــت أبـــرز الجهـــات التي شـــاركت فـــي هذه النســـخة مـــن القطاعين 
العـــام والخـــاص: مؤسســـة حمـــد الطبيـــة، ومعهـــد الجزيـــرة للإعلام، 
والخطوط الجوية القطرية، وشـــركة نفط الشـــمال، وشـــركة أُُريدُُ قطر، 
الأولمبيـــة  واللجنـــة  قطـــر،  وتلفزيـــون  والخدمـــات،  للتجـــارة  وســـنونو 
القطريـــة، ومحكمـــة الاســـتثمار والتجـــارة، وغيرهـــا مـــن المؤسســـات 
الوطنيـــة الرائـــدة التـــي أتـــاح تنوعهـــا للطلبـــة فرصـــة الاطلاع عن كثب 

علـــى طبيعة العمل في تخصصات متعددة.

250 طالبًًا وطالبة يشــاركون في النســخة 
الســابعة مــن مهنتي – مســتقبلي
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حققـــت فعاليـــات النســـخة السادســـة مـــن القريـــة المهنيـــة هـــذا العـــام 
ـــا بمشـــاركة مـــا يزيـــد عـــن 2000 طالـــب وطالبـــة مـــن 125  نجاحًًـــا لافت�
مدرســـة حكوميـــة وخاصة من مختلف مـــدارس الدولة، فـــي حدث يعد 

من أبرز محطات الاستكشاف المهني على أجندة التعليم في البلاد.

وينظـــم مركـــز قطـــر للتطويـــر المهنـــي هـــذا الحـــدث ســـنويًًا بشـــراكة 
اســـتراتيجية مـــع وزارة التربية والتعليـــم والتعليم العالـــي ووزارة العمل، 
بهـــدف تعريـــف الطلبـــة بالمســـارات المهنيـــة المتاحـــة فـــي القطاعات 

الحيوية في الدولة.

وخلال أيـــام الفعاليـــة الثلاثـــة، أُُتيحـــت للطلبـــة فرصة التواصل المباشـــر 
مـــع أكثـــر من 200 مرشـــد مهنـــي وأكاديمـــي، ولقاء محترفيـــن من 37 
جهـــة تمثـــل مؤسســـات رائـــدة فـــي 13 قطاعًًـــا رئيســـيًًا فـــي الاقتصاد 

القطـــري، شـــملت الأمـــن، والإدارة العامـــة والحكوميـــة، والملاحـــة 
الجوية وعلـــوم الطيران، والتكنولوجيا، والتعليم، والمال والاســـتثمار 
والمصـــارف، والطاقة، والصناعة والبيـــع بالتجزئة، والنقل والخدمات 
والإعلام  والاجتماعـــي،  الإنســـاني  والعمـــل  والطـــب،  اللوجســـتية، 

والعلاقات العامة، إلى جانب السياحة والضيافة.

رفيعـــة  حواريـــة  جلســـة  تنظيـــم  للفعاليـــة  الختامـــي  اليـــوم  وشـــهد 
الإرشـــاد  دور  التوظيـــف:  إلـــى  التوجيـــه  "مـــن  بعنـــوان  المســـتوى 
الأكاديمـــي فـــي دعـــم توجـــه الطلبـــة نحو القطـــاع الخـــاص"، تناولت 
أبـــرز القضايـــا والتحديـــات المتعلقـــة بتوطيـــن الوظائـــف فـــي هـــذا 
القطـــاع، فـــي ظـــل صـــدور القانـــون رقـــم )12( لســـنة 2024 بشـــأن 
تشـــجيع توطيـــن الوظائـــف فـــي القطـــاع الخـــاص. وجمعت الجلســـة 
ـــا مـــن المـــدارس فـــي مختلف  ـــا ومهني� أكثـــر مـــن 75 مرشـــدًًا أكاديمي�
أنحـــاء الدولـــة، إلـــى جانب متحدثيـــن مـــن وزارة العمـــل، ووزارة التربية 
والتعليـــم والتعليـــم العالـــي، والبنك التجاري القطـــري، بالإضافة إلى 
خريجة شـــابة من أحـــد برامج التدريب المهني تعمـــل حاليًًا في قطاع 
الســـياحة والضيافـــة، فـــي تجربـــة عمليـــة تلخص أثـــر التوجيـــه المهني 

الجيد على مسارات الشباب.

نجاح لافــت للقرية 
المهنيــة في نســختها 

ــة الســــادســــ
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شـــارك مركـــز قطـــر للتطوير المهنـــي في المؤتمـــر العالمـــي للتطوير 
المهنـــي 2025 الـــذي نظمتـــه الجمعيـــة الوطنيـــة للتطويـــر المهنـــي 
)NCDA(، واســـتضافته مدينـــة أتلانتا بالولايات المتحـــدة الأمريكية، 
وذلـــك فـــي إطـــار جهـــود المركـــز لتعزيـــز الحضـــور المتنامـــي لدولـــة 
ـــا في مجـــال الإرشـــاد المهني  قطـــر كإحـــدى الـــدول الرائـــدة إقليمي�

وتمكين الشباب.

ـــل المركـــز فـــي المؤتمـــر الســـيد محمـــد علـــي اليافعـــي، رئيـــس  ومث�
قســـم البرامـــج والخدمـــات المهنيـــة، حيـــث اســـتعرض جهـــود المركـــز 
الرياديـــة فـــي ترســـيخ التعلـــم التجريبي عبر برامـــج المعايشـــة المهنية 
والتدريـــب العملـــي، والتـــي تتيح للشـــباب الاحتـــكاك المباشـــر ببيئات 

العمل الواقعية، واســـتقاء مهارات الحياة والعمل مباشـــرة منها.

وتأتـــي مشـــاركة المركز في هـــذا المؤتمر العالمي ضمن اســـتراتيجيته 
وتعزيـــز  القـــدرات،  بنـــاء  إلـــى  الراميـــة  الدولـــي  والانخـــراط  للتعـــاون 
الابتـــكار فـــي خدمـــات الإرشـــاد المهنـــي، وترســـيخ ريـــادة دولـــة قطر 

في مجال التنمية البشـــرية المستدامة.

حضـــــور مميـــــز في المؤتمــــــر العالمــــي 
للتطويــــــر المهنــــي

واصـــل مركـــز قطـــر للتطوير المهني خلال عـــام 2025 تكثيف جهوده 
لدعـــم التطويـــر المهنـــي الشـــمولي مـــن خلال حزمـــة متكاملـــة مـــن 
مجـــال  فـــي  الممارســـين  تدريـــب  ومبـــادرات  والشـــراكات  البرامـــج 
الإرشـــاد المهنـــي، مـــع تركيز خاص علـــى تعزيز فرص الأشـــخاص ذوي 

الإعاقة فـــي مجالات التدريب والعمل.

فمـــن خلال برنامـــج "لأنـــك تقـــدر"، عمل المركـــز على تقديم أنشـــطة 
ـــم  التعل� الإعاقـــة وصعوبـــات  مـــن ذوي  الشـــباب  ثقـــة  لبنـــاء  عمليـــة 
بأنفســـهم، وذلك عبـــر تنظيم جلســـات لتنمية المهـــارات، والفعاليات 
ـــا  المجتمعيـــة، والأيـــام الرياضيـــة الشـــمولية. كمـــا وفـــر البرنامـــج تدريب�
للمرشـــدين المهنييـــن وأصحـــاب العمـــل حـــول التيســـيرات المعقولـــة 
التـــي يمكـــن أن يوفروهـــا فـــي بيئـــة العمـــل لمســـاعدة ذوي الإعاقة 
علـــى الانتقـــال مـــن العمل التطوعـــي إلى تجـــارب المعايشـــة المهنية 

الحقيقيـــة، ثم خوض مســـارات مهنية حقيقية.

تتواصــل  الجهــود 
لدعم الشـــــمولية في 

العمــل  ســـوق 
كمـــا تعـــاون المركـــز مـــع أكاديميـــة رينـــاد فـــي تنفيـــذ برنامـــج "معًًـــا 
نزدهـــر" الـــذي يهـــدف إلى تعزيـــز قابليـــة التوظيـــف لـــدى الطلبة من 
ـــا، من خلال ورش تطويـــر المهارات،  ذوي التوحّّـــد والمتنوعيـــن عصبي�
وفـــرص المعايشـــة فـــي مواقـــع العمـــل، وبرامـــج التدريـــب العملـــي 
مـــع جهـــات  علـــى شـــراكات  البرنامـــج  بإشـــراف متخصـــص. واعتمـــد 
توظيـــف متخصصـــة لتصميم فـــرص تدريب مدعومة، وتقديم إرشـــاد 
المشـــاركين  الطلبـــة  انتقـــال  لتيســـير  والمرشـــدين  للأســـر  موجـــه 
بسلاســـة مـــن المدرســـة إلـــى عالـــم العمـــل، بمـــا فـــي ذلـــك تجـــارب 

معايشـــة مهنية لمدة يومين فـــي بيئات عمل حقيقية.

ومـــن خلال تلـــك الجهـــود، يســـعى مركـــز قطـــر للتطويـــر المهني إلى 
نقـــل مفهـــوم الشـــمولية مـــن مســـتوى النوايـــا إلـــى مســـتوى الأثـــر 
إلـــى  الوصـــول  بفرصـــة  متعلـــم  كل  يحظـــى  أن  لضمـــان  الملمـــوس، 
توظيـــف مجـــدٍٍ، وأن يســـهموا فـــي تنميـــة رأس المـــال البشـــري فـــي 

دولـــة قطر بما ينســـجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.
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أطلـــق مركـــز قطـــر للتطويـــر المهنـــي، بالتعـــاون مـــع الـــهلال الأحمـــر 
الإنســـانية"،  "أبطـــال  بعنـــوان  قصيـــرة  مصـــورة  سلســـلة  القطـــري، 
تســـلّّط الضـــوء علـــى المتطوعيـــن والعاملين في الصفـــوف الأمامية 

فـــي مجال العمل الإنســـاني داخل قطر وخارجها. 

وتســـتعرض كل حلقـــة من السلســـلة دورًًا مختلفًًا مـــن أدوار العاملين 
والمهـــارات  مهامهـــم،  طبيعـــة  موضحـــةًً  الإنســـاني،  المجـــال  فـــي 
المطلوبـــة لـــكل دور، وســـبل انخـــراط الشـــباب فـــي العمـــل التطوعي 
والإنســـاني. كمـــا تقـــدّّم السلســـلة خطـــوات عملية لدخول مســـارات 
العمـــل الإنســـاني فـــي قطـــر، وتبـــرز قيمـــة العمـــل الجماعـــي الـــذي 

يقف وراء نجـــاح جهود الإغاثة الفعّّالة. 

وتســـاعد هـــذه السلســـلة المشـــاهدين، ولا ســـيما الشـــباب منهـــم، 
علـــى مواءمـــة قيمهـــم ونقـــاط قوتهـــم مـــع أدوار تطوعية تتـــرك أثرًًا 
والمســـؤولية  المبـــادرة  روح  وتعـــزز  الآخريـــن،  حيـــاة  فـــي  ـــا  حقيقي�

المجتمعية لديهم.

"أبطال الإنســانية" سلســلة مصورة تلهم 
الشــباب للانخراط في العمل الإنســاني

عبـــر  الحلقـــات  يمكنكـــم مشـــاهدة جميـــع 
رمـــز  مســـح  خلال  مـــن  الرســـمي  موقعنـــا 

التالـــي: الســـريعة  الاســـتجابة 
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أخبار مهنية

إصدار دليل شامل 
للتخصصات المطلوبة 
ضمن برنامج الابتعاث 

الحكــــومـي

افتتـــاح أول مركـــز لاختبـارات "آيلتـس" 
في المدينـــة التعـليمية

بالتعـــاون مـــع المجلـــس الثقافـــي البريطانـــي، أعلن برنامج الجســـر 
فـــي مؤسســـة  الجامعـــي  مـــا قبـــل  للتعليـــم  التابـــع  الأكاديمـــي، 
قطـــر، عـــن افتتـــاح أول مركـــز لاختبـــارات "آيلتـــس" فـــي المدينـــة 
"آيلتـــس"  اختبـــار  التســـجيل وأداء  إتاحـــة  التعليميـــة. وإلـــى جانـــب 
لطلبـــة برنامـــج الجســـر الأكاديمـــي وجامعـــات المدينـــة التعليمية، 

ســـيفتح المركز أبوابه كذلـــك لعموم أفراد المجتمع.

أصـــدر ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة والتطويـــرِِ الحكومـــي، بالتعـــاون مع 
يوضـــح  شـــامالًا  دلـــيالًا  العالـــي،  والتعليـــم  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
الابتعـــاث  برنامـــج  ضمـــن  المطلوبـــة  الأكاديميـــة  التخصصـــات 
الحكومـــي بهـــدف وضـــع خريطـــة طريـــق واضحـــة للطلبـــة المقبِِليـــن 
علـــى التعليـــم الجامعـــي. ويهـــدف الدليـــل إلـــى تمكيـــن الطلبـــة مـــن 
اتخـــاذ قرارات أكاديمية مدروســـة تتماشـــى مع الأولويـــات الوطنية، 
مـــن خلال تحديـــد التخصصات التي يشـــهد ســـوق العمـــل الحكومي 
ـــا متزايـــدًًا عليهـــا، بما يســـهم فـــي تكوين كفـــاءات وطنية قادرة  طلب�

علـــى قيادة مســـيرة التنمية في الدولة. 

 7 ـــا موزعـــة علـــى  120 تخصصًًـــا مطلوب� مـــن  أكثـــر  الدليـــل  يتضمـــن 
للدبلـــوم(،  ومســـار  للبكالوريـــوس  مســـارات   6( رئيســـية  مســـارات 
أولويـــة  ذات  حديثـــة  مجـــالات  فـــي  فرعيـــة  مســـارات  إلـــى  إضافـــةًً 
لاحتياجـــات  دقيقـــة  دراســـة  علـــى  بنـــاءًً  بمجملهـــا  حُُـــددت  وطنيـــة، 

الجهات الحكومية. 

خطـــوةًً  الدليـــل  هـــذا  إصـــدار  يعـــد 
جوهريـــة في دعـــم رؤية قطـــر الوطنية 

2030، لا ســـيما ما يتصـــل بالركائـــز المتعلقة 
وبنـــاء  البشـــرية  المـــوارد  وتنميـــة  بالتعليـــم 

اقتصـــادٍٍ معرفـــي. ويدعـــو ديـــوان الخدمـــة المدنية 
إلـــى  الأمـــور  وأوليـــاء  الطلبـــة  الحكومـــي  والتطويـــر 

الاطلاع علـــى محتـــوى الدليـــل والاســـتفادة منه في رســـم 
المســـار الأكاديمـــي والمهنـــي، بمـــا يعـــزز مواءمـــة التعليـــم مـــع 

احتياجات ســـوق العمل في الســـنوات القادمة.

للاطـــلاع علــى الدليــل، 
يرجــى مســح الرمـــز 

التالــي: 
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مؤسسة قطر تطلق 
برنامــج ريــادة

جامعـــة  مـــع  بالشـــراكة  "ريـــادة"  مبـــادرة  قطـــر  مؤسســـة  أطلقـــت 
الدراســـات العليـــا لإدارة الأعمـــال HEC Paris ومؤسســـة "ديـــوك" 
وهـــي  الأمريكيـــة،  "ديـــوك"  لجامعـــة  التابعـــة  المؤسســـي  للتعليـــم 
وصُُممـــت  المخصـــص.  التعليـــم  دعـــم  مجـــال  فـــي  رائـــدة  مؤسســـة 
المواهـــب مـــن  المبـــادرة بهـــدف تطويـــر مجموعـــة مســـتدامة مـــن 
ذوي الكفـــاءات العاليـــة التـــي تدعـــم نمـــو مؤسســـة قطـــر وتأثيرهـــا 

المســـتقبلي في مختلف القطاعات الرئيســـية.

افتتاح كلية برزان الجامعية
دشـــنت كليـــة بـــرزان الجامعيـــة انطلاقهـــا رســـميًًا فـــي قطر بالشـــراكة مـــع جامعـــة ســـوينبرن للتكنولوجيا الأســـترالية. واســـتقبلت 

الجامعة دفعتها الأولى في ســـبتمبر 2025 ضمن برامج في الهندســـة وإدارة الأعمال والحوســـبة والتكنولوجيا الرقمية. 

كارنيجي ميلون في قطر تطلق برنامج 
بكالوريوس في الذكاء  الاصطناعي

أعلنـــت جامعـــة كارنيجـــي ميلـــون فـــي قطر الشـــريكة لمؤسســـة قطر، عـــن إطلاق بكالوريـــوس العلوم فـــي الـــذكاء الاصطناعي. 
ويتضمن البرنامج الذي تبلغ مدته أربع ســـنوات مقررات في علوم الحاســـوب والرياضيات والإحصاء وتعلم الآلة. 

جامعة حمد بن خليفة تدشــن 
برنامج ماجســتير الآداب في 

الترجمـــــة في المجـــالات 
الإبداعيـــــة

أطلقـــت كليـــة العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة فـــي جامعـــة حمـــد بـــن خليفة برنامـــج ماجســـتير الآداب فـــي الترجمة فـــي المجالات 
الإبداعيـــة، وهـــو البرنامـــج الأول مـــن نوعـــه فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، ويدمج بين فـــن الترجمـــة والاحتياجات 
ـــاع المحتوى، والوســـطاء  الديناميكيـــة لمختلـــف القطاعـــات الإبداعيـــة. ويهـــدف البرنامـــج إلـــى تزويـــد المترجميـــن الموهوبيـــن، وصُُن�

الثقافيين بالمهارات اللازمة لمواكبة مســـتجدات ســـوق العمل الإبداعي العالمي.
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عبد الرحمن 
المانـــع 

نبـــــض 
المدينة 

شاب قطري يسلط 
الضوء على أهميـة 

العمــــــراني التخطيـط 
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عندمـــا يحيـــن وقـــت اختيـــار المســـار المهنـــي، يميل قطاع واســـع 
مـــن الطلبـــة القطرييـــن إلـــى المســـارات المألوفـــة، مثـــل: الطب، 
العســـكرية  والمجـــالات  والتربيـــة،  الأعمـــال،  وإدارة  والهندســـة، 
والأمنيـــة. وتتـــراوح دوافعهم فـــي ذلك بين المكانـــة الاجتماعية، 
وتأثير الأســـرة، والشـــعور بالأمان الوظيفي، مـــع محدودية الوعي 
ببدائـــل واعـــدة فـــي ســـوق العمـــل. ومع ذلـــك، تظهر بيـــن الفينة 
والأخـــرى قصص شـــباب خاضـــوا طرقًًا غيـــر تقليدية ونجحـــوا فيها.

فـــي النســـخة الثانية من قمة "إرثنا" في مشـــيرب قلـــب الدوحة، التقينا 
عبـــد الرحمـــن حمـــد المانـــع، أحـــد أبـــرز الأصـــوات الشـــابة فـــي التخطيط 
العمرانـــي، وقـــد بـــات خلال الســـنوات الأخيـــرة وجهًًا معروفًًـــا في هذا 
الحقـــل وســـفيرًًا لأهميتـــه. كان عنـــوان الجلســـة التـــي أدارهـــا المانـــع: 
"جاهزيـــة المدن للمســـتقبل: ذكية ومســـتدامة وقابلـــة للعيش"، وكان 
ـــا للحضـــور شـــغفه وهـــو يحـــاور ضيوفـــه حـــول ترميـــم الصلـــة بيـــن  جلي�
الطبيعـــة والمدينـــة. في الســـطور التاليـــة، نتعرف على مســـيرته، ونرى 
المدينـــة بعينـــه، ونصغي إلـــى طموحه لوضع هذا المجـــال المهني في 

المســـتحقة. مكانته 

اكتشــاف الشـغف
التـــي شـــهدتها دولـــة  يتابـــع الطفـــرة العمرانيـــة  المانـــع وهـــو  ترعـــرع 
قطـــر خلال العقديـــن الماضييـــن؛ طفـــلٌٌ فضولي يراقـــب الصحراء وهي 
تتحـــول لأحيـــاء ومشـــروعات نابضـــة بالحيـــاة. راح يتســـاءل مبكـــرًًا: مـــن 
يرســـم ملامـــح المـــدن؟ وكيف نحافظ على هويتنا وســـط هـــذا التطور 
الســـريع؟ على الرغم من تلك التســـاؤلات، لم يكن مياالًا خلال المرحلة 
الثانويـــة إلـــى الهندســـة والعمـــارة بالمعنـــى التقليـــدي، إلـــى أن شـــاهد 
فـــي حصـــة الجغرافيـــا وثائقيًًا عن إعادة الاســـتخدام المتكيـــف للمباني 
القديمـــة لغيـــر الغـــرض الأصلـــي الـــذي بنيـــت مـــن أجلـــه فـــي نيويورك، 
ليمســـك مـــن خلاله أطراف خيـــوط التخطيـــط العمراني، ليقـــرأ ويبحث، 

وتنعقـــد الصلـــة: "وجدتهـــا، هـــذا مجالي".

فـــي البدايـــة، كان لـــدى والديـــه بعـــض التحفظـــات لغرابـــة التخصـــص 
ـــا، إلا أنـــه قـــال: "كانـــت مخاوفهـــم مفهومـــة. أرادوا لـــي مســـارًًا  محلي�
مســـتقرًًا وواضـــح المعالـــم. لكـــن مـــع الوقـــت، حينمـــا لاحظوا شـــغفي 
العميـــق بالمجال، واهتمامي الحقيقي بالمـــدن والمجتمعات، وإيماني 
بـــأن التخطيـــط العمراني هـــو أداة فاعلة لخدمة الناس وتحســـين جودة 
حياتهـــم، تحـــول هـــذا التحفـــظ إلى دعم كامـــل. وقفـــوا بجانبي في كل 
خطـــوة، وكانـــوا أول مـــن احتفـــل بكل إنجـــاز أكاديمي ومهنـــي حققته".

www.qcdc.org.qa13



14

FEATURE

التصميميـــة والهندســـية. لقـــد منحني مـــدخالًا لفهم المدينـــة بوصفها 
ـــا يتفاعـــل فيه الإنســـان والمـــكان". ـــا حي� كائن�

وأضـــاف: "تعلمـــت أن المخطط نقطة البداية فـــي عملية تطوير المدن 
والأحيـــاء. فهـــو يضـــع الإطـــار العـــام الـــذي يعمـــل المهنـــدس المدني، 
والإنشـــائي، والمعمـــاري، وبقيـــة التخصصـــات فـــي إطاره، وهـــو يحدد 
مـــاذا يُُبنـــى، وأيـــن ولمـــاذا. كل ذلـــك جعلني أؤمـــن بـــأن التخطيط ليس 

مجـــرد مهنـــة، بل مســـؤولية تجـــاه المجتمـــع والمكان".

بعـــد عودتـــه إلى قطـــر، التحق بـــوزارة البلديـــة مخططًًـــا عمرانيًًا، فعمل 
أربع ســـنوات على تحديث مخططات تقســـيم المناطق واســـتخدامات 
الكبـــرى،  للمشـــروعات  العامـــة  المخططـــات  ومراجعـــة  الأراضـــي، 
رئاســـة  تولـــى  ثـــم  التصميميـــة والتخطيطيـــة.  وتحديـــث الاشـــتراطات 
"وحـــدة المخططـــات المكانيـــة" المشـــرفة على المخططـــات الهيكلية 

والمشـــروعات الكبـــرى علـــى مســـتوى البلديـــات كافـــة.

أبـــرز التحديـــات التـــي واجهته حينهـــا كانت نـــدرة المخططيـــن القطريين 
ـــة الاختصـــاص داخـــل مؤسســـات الدولة، ما خلـــق فجوةًً  الشـــباب، وقل�
فـــي "اللغـــة المشـــتركة" بيـــن التخطيـــط والتنفيـــذ علـــى حـــد وصفـــه، 
إذ قـــال: "أضعـــف ذلـــك حضـــور الرؤيـــة الوطنيـــة المتكاملـــة فـــي بعض 
جوانـــب المشـــروعات. ووجـــدت نفســـي فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان ضمن 
عـــدد قليل من المتخصصين في بيئة تتطلب التنســـيق مع مهندســـين 

واستشـــاريين وصنـــاع قـــرار من خلفيـــات مهنيـــة مختلفة".

؛ لكنه نجح في ذلـــك بتعزيز مهاراته  لـــم يكن تجـــاوز هذا التحدي ســـهالًا
فـــي التفـــاوض والتنســـيق، والمبـــادرة بطـــرح مقترحـــات عملية تســـتند 
إلـــى البيانـــات والممارســـات الدوليـــة، مـــع حرصـــه علـــى مواءمتهـــا مـــع 
الســـياق المحلي. تحمـــل المانع مســـؤوليات تتجاوز الوصـــف الوظيفي 
لعملـــه، ودأب علـــى تشـــجيع وتمكين الكفاءات الشـــابة مـــن الانضمام 

ـــا على المـــدى البعيد. إلـــى المجـــال وإثرائه محلي�

إنجــاز يُُعتــدّّ بــه
عمـــل المانع خلال مســـيرته على مشـــروعات عديدة، لـــكل منها مكانة 
خاصـــة لديـــه، ولكنـــه يعتـــز على نحو خـــاص برئاســـته فريق إعـــداد ملف 
ترشـــح الدوحـــة لجائـــزة شـــنغهاي للمـــدن المســـتدامة التـــي ينظمهـــا 
برنامـــج المســـتوطنات البشـــرية التابع للأمم المتحدة، المعروف باســـم 

"موئـــل الأمـــم المتحـــدة"، بالتعـــاون مع بلدية شـــنغهاي. 

: "عملنـــا علـــى إعـــداد ملـــف  تحـــدث ضيفنـــا عـــن تلـــك التجربـــة، قـــائالًا
متكامـــل يُُبـــرز جهـــود الدوحة فـــي الاســـتدامة الحضرية مـــن خلال رصد 
وتحليـــل المبـــادرات التخطيطية والبيئيـــة والاجتماعيـــة وتقديمها بلغة 
تطلـــب  المحليـــة.  هويتنـــا  نفقـــد  أن  دون  العالميـــة،  المـــدن  تفهمهـــا 
الأمـــر تنســـيقًًا دقيقًًـــا بين جهـــات متعددة وتحلـــيالًا عميقًًا للمؤشـــرات 
العمرانيـــة والبيئيـــة فـــي وقـــت ضئيـــل. وبفضـــل جهـــود الفريـــق، فازت 

الدوحـــة بالجائـــزة فـــي دورتهـــا الثانية".

 وأضـــاف: "كانـــت لحظـــة فخر كبيـــرة أن أُُكلـــف بتمثيل الـــوزارة والدولة 
باســـم مدينـــة  الجائـــزة  الدولـــي، وتســـلم  التكريـــم  رســـميًًا فـــي حفـــل 
الدوحـــة. لـــم يكـــن هـــذا الإنجـــاز تتويجًًـــا لجهودنـــا وحســـب، بل شـــهادة 
علـــى المكانـــة التـــي باتت تحظـــى بها دولة قطـــر في مجـــال التخطيط 

الحضـــري المســـتدام علـــى المســـتوى العالمـــي".

مســتقبل واعــد
ـــن المانـــع مؤخـــرًًا رئيسًًـــا لوحـــدة الـــرؤى والسياســـات التخطيطيـــة  عُُي�
المعنيـــة بصياغـــة الاســـتراتيجيات الوطنية لقطـــاع التخطيـــط العمراني 
مســـيرته  تكـــون  أن  المجتهـــد  العمرانـــي  المخطـــط  يأمـــل  وتحديثهـــا. 
المهنية مصدر إلهام للمزيد من الشـــباب ليستكشـــفوا مجال التخطيط 
العمرانـــي ويســـعوا لبنـــاء مســـيرة مهنية فيـــه، لأنه من المجـــالات التي 
تمتلـــك آفاقًًـــا واعدة في دولة قطر بحكـــم دوره المحوري في تحقيق 
أهـــداف التنمية المســـتدامة، ولا ســـيما في ظل توســـع المشـــروعات 
الكبـــرى وتنامـــي الاهتمـــام بالتـــوازن بيـــن النمـــو الاقتصـــادي، والحفاظ 

علـــى البيئة، وتحســـين جـــودة الحياة.
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رؤية تتبلور
عـــام 2016، تخرج المانع في مدرســـة "أكاديمية 
الفنـــون  بكليـــة  التحـــق  ثـــم  الدوحـــة"،   – قطـــر 
"كورنيـــل"  جامعـــة  فـــي  والتخطيـــط  والعمـــارة 
بالولايات المتحدة، حيـــث نال درجة البكالوريوس 
مـــع  والإقليميـــة،  الحضريـــة  الدراســـات  فـــي 
تخصص فرعي في الدراســـات الشـــرق أوســـطية. 
صـــاغ تكوينه الأكاديمي فهمًًـــا متكامالًا للعلاقة 
بيـــن المـــكان والمجتمـــع، ورســـخ رؤيتـــه لمهنـــة 
التخطيـــط أداةًً للتنميـــة الشـــاملة، حيـــث أوضـــح: 
"وجـــدت فـــي التخطيـــط العمرانـــي مزيجًًـــا جميالًا 
بين الدراســـات الاجتماعيـــة والاقتصادية، والرؤية 

تقــاريــــر



www.qcdc.org.qa15 www.qcdc.org.qa15

الثقافة الحضرية
هـــي قدرتـــك على فهـــم مدينتـــك والتعامـــل الذكـــي معها، 
والبلديـــة  الحكوميـــة  الخدمـــات  معرفـــة  ذلـــك  ويشـــمل 
ـــا، مثـــل اســـتخراج تصريـــح أو  ـــا ورقم�ي والوصـــول إليهـــا حضور�ي
الإبلاغ عـــن مشـــكلة في الحي. وهي كذلـــك فهمك للفضاء 
والمرافـــق  والســـاحات  الشـــوارع  تُُســـتخدم  وكيـــف  العـــام، 
ولمـــاذا صُُمّّمت كذلك، والتصرّّف فيهـــا بأمان واحترام. أضف 
إلـــى ذلـــك وعيك بحقوقك ومســـؤولياتك، ومشـــاركتك في 
تحســـين منطقتـــك وحمايـــة البيئـــة وجـــودة الحيـــاة للجميع.

وفـــرص العمل في هذا المجال لا تقتصـــر على وزارة البلدية بقطاعاتها 
المختلفـــة، فثمـــة مؤسســـات حكوميـــة أخـــرى بحاجـــة إلـــى متخصصين 
يمتلكـــون مســـتوى عـــالٍٍ مـــن الثقافـــة الحضريـــة، مثـــل متاحـــف قطـــر 
التـــي تتعامـــل مع التـــراث المعماري فـــي بيئات حضرية وقرويـــة، ووزارة 
المـــواصلات التـــي تعمل على تطويـــر أنظمة نقل متكاملـــة، والمجلس 
الوطنـــي للتخطيـــط الـــذي يقـــود السياســـات التنموية على المســـتوى 
الوطنـــي. كمـــا أن هنـــاك فرصًًـــا علـــى مســـتوى القطـــاع الخـــاص، لأن 
العديـــد مـــن المكاتب الاستشـــارية تقـــدم خدمات التخطيط، وتشـــارك 
فـــي تصميـــم وتنفيـــذ مشـــروعات التطوير علـــى مختلف المســـتويات.

وأضـــاف المانـــع: "مـــع تزايـــد الحاجـــة إلـــى كفـــاءات تخطيطيـــة وطنيـــة، 
بـــات مـــن الضـــروري الاســـتثمار فـــي إعـــداد وتمكيـــن جيـــل جديـــد مـــن 
المخططيـــن القادريـــن علـــى قيـــادة مســـتقبل المـــدن القطريـــة. أتمنى 
الإســـهام فـــي بنـــاء جيل جديد مـــن المخططيـــن القطريين والمشـــاركة 
فـــي تهيئـــة بيئـــة تمكّّنهم من التعبيـــر عن رؤاهم والعمل بشـــغف على 

تطويـــر مدنهـــم، بمـــا يعكـــس تطلعـــات المجتمـــع وقيمـــه وهويته".

أكثر من مجرد خرائط
ـــه تحليل متشـــابك لعلومٍٍ  التخطيـــط ليـــس رســـمًًا أو تقارير وحســـب؛ إن�
متعـــددة: الاجتمـــاع، والاقتصـــاد، والجغرافيـــا، والجيولوجيـــا، والبيئـــة، 
بخوضـــه  الراغبيـــن  المانـــع  وينصـــح  والهندســـة.  والعمـــارة،  والتاريـــخ، 
ـــدرّّس فـــي  ـــا ونشـــطًًا ومبـــادرًًا. لا تكتـــفِِ بمـــا ي� بالتالـــي: "كـــن فضولي�
القاعة الدراســـية، بل شـــارك فـــي المؤتمرات المحليـــة والدولية، وكن 
جـــزءًًا من الحوارات التي تُُشـــكّّل مســـتقبل المدن. احـــرص على الحضور 
التواصـــل  منصـــات  مـــن  اســـتفد  والمشـــاركة.  الملاحظـــات  وتدويـــن 
الاجتماعـــي فـــي التعبيـــر عـــن آرائـــك وتســـليط الضـــوء علـــى القضايـــا 
الحضريـــة التـــي تؤثر علينا في دولة قطر، ســـواء كانـــت مرتبطة بالنقل 

أو البيـــئة أو ـــجودة الحـــياة".

الذكاء الاصطناعي شريك لا بديل
مـــع تصاعد أثر الـــذكاء الاصطناعي في عالم العمـــل، يتردّّد في أذهاننا 
جميعًًـــا ســـؤال مهـــم: هـــل يمكـــن لـــه أن يـــؤدي لاختفـــاء المهـــن التـــي 
نختارهـــا فيمـــا يتعلق بالتخطيـــط العمراني؟ الرد جـــاء قاطعًًا من ضيفنا: 
"مـــع تعقّّـــد المدن واتســـاع نطـــاق البيانـــات المتاحة، بـــات المخططون 
العمرانيـــون يســـتفيدون مـــن أدوات الذكاء الاصطناعـــي لاتخاذ قرارات 
مســـتنيرة وأذكـــى؛ لكن رغـــم الإمكانات الهائلة للـــذكاء الاصطناعي، لا 
يمكـــن لـــه أن يســـتبدل وظيفـــة المخطـــط العمرانـــي. فالتخطيـــط ليس 
مجـــرد تحليـــل بيانـــات أو محـــاكاة رقميـــة، بـــل عمليـــة إنســـانية تتطلـــب 
فهمًًـــا للســـياق الاجتماعـــي والثقافـــي، وحسًًـــا بالعدالـــة، وقـــدرة على 
الموازنـــة بيـــن المصالـــح المتضاربـــة". واســـتطرد بالقـــول: "تظـــل أدوات 
الـــذكاء الاصطناعـــي بحاجـــة دائمـــة إلـــى تدخـــل بشـــري واعٍٍ يوجههـــا 
لخدمـــة النـــاس، وليـــس الأنظمـــة فقـــط، ويضمن فـــي الوقـــت ذاته أن 

تبقـــى المدينة مســـاحة عادلـــة وشـــاملة للجميع".

سعي لإحداث تغيير حقيقي 
ـــا لمهنـــة التخطيـــط العمراني في  ـــا قيادي� يأمـــل المانـــع أن يكـــون صوت�
دولـــة قطـــر، وأن يُُســـهم فـــي بنـــاء الوعـــي المجتمعـــي والمؤسســـي 
ـــا إلـــى جنـــب مع  بأهميتهـــا ودورهـــا، وأن يرسّّـــخ مكانـــة التخطيـــط جنب�
الهندســـة، لمـــا لـــه من أثر مباشـــر علـــى جودة الحيـــاة وتوجيـــه التنمية، 
أن  والمجتمـــع  القـــرار  صنـــاع  أذهـــان  فـــي  أُُرسّّـــخ  أن  "أريـــد  قـــال:  إذ 
مخططـــي المدن ليســـوا مجـــرد فنيين خلف الكواليـــس، بل هم موارد 
بشـــرية وطنيـــة أساســـية، نحتاجهـــا لفهـــم وحـــل مـــا يمكـــن تســـميته بـ 
"أمراضنـــا الحضريـــة"، مـــن ضعـــف الترابـــط بيـــن الأحيـــاء، إلـــى مشـــاكل 
النقـــل، وانعـــدام الهويـــة في بعـــض المشـــروعات. أطمح إلـــى أن أرى 
المخطـــط العمرانـــي فـــي قطر يحظـــى بالاعتراف المهنـــي والاعتباري 
الـــذي يـــوازي أهميـــة مـــا يقدمـــه مـــن عمـــل، وأن يكـــون حاضـــرًًا علـــى 

طاولـــة القـــرار، لا فـــي مرحلـــة التنفيـــذ فقط".

الرحلة مستمرة
يفخـــر ضيفنا الشـــاب بمـــا حققه حتـــى الآن في مســـيرته، ولكنه يرى أن 
، فهنـــاك الكثيـــر مما يســـعى لتحقيقـــه. واختتم  الطريـــق مـــا زال طـــويالًا
حديثـــه معنـــا بالقـــول: "منحتنـــي هـــذه الرحلـــة فرصـــة للمســـاهمة في 
صياغـــة ملامـــح المدينة القطريـــة الحديثـــة، وتحقيق التـــوازن بين النمو 
العمرانـــي والحفـــاظ علـــى هويـــة المـــكان. المدينة ليســـت مجـــرد مبانٍٍ 
وشـــوارع، بـــل تعبير عـــن القيم والرؤية التـــي نحملها كمجتمـــع، ودوري 
كمخطـــط هـــو أن أجمع بين دفتي الرؤية والهندســـة في الوقت ذاته".
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مهارات قابلة للنقل
المهـــارات القابلـــة للنقـــل هـــي مجموعـــة واســـعة مـــن المعـــارف والكفاءات المكتســـبة مـــن مختلف 
المواقـــف الحياتيـــة، كالتعليـــم والعمل والمشـــاركة المدنية؛ وهـــذه المهارات يمكن اســـتخدامها في 

مجـــالات العمـــل الأخرى.

قابلية التوظيف
يشـــير مصطلـــح قابليـــة التوظيـــف إلـــى مجموعـــة مـــن الســـمات الشـــخصية التـــي تمكّّـــن الفـــرد مـــن 

الالتحـــاق بســـوق العمـــل، والحفـــاظ علـــى وظيفتـــه، وإحـــراز التقـــدم فـــي مســـاره المهنـــي.

هل تواجه صعوبة في فهم
المصطلحات المهنية؟ امسح الرمز

التالي لتطلع على مسرد مصطلحات
بحـــث  محـــرك  عبـــر  المهنـــي  التطويـــر 

بسيط وسهل الاستخدام.

لا حيرة بعد اليوم، تعلم المزيد من المصطلحات
المهنية باللغتين العربية والإنجليزية.

أعـــد هـــذا المســـرد فريق مـــن المتخصصين في التطويـــر المهني من رابطـــة التوجيه المهني في آســـيا 
والمحيـــط الهـــادئ، وجـــرى تدقيقـــه وترجمته بالتعـــاون بين مركز قطـــر للتطوير المهنـــي ومركز الترجمة 

والتدريـــب التابـــع لكلية العلـــوم الإنســـانية والاجتماعية في جامعة حمـــد بن خليفة.

مسرد مصطلحات التطوير المهني
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الدِِليلة سيســاعدك فـي
اختيار المســار الأنسـب!
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عبد الرحمــن 
العمــادي

نائب رئيس نادي رواد 
الأعمال الشباب

لقاء خاص مع

ريــادة الأعمــــال 
خطـــوات في قطــــر 

ثابتــة 
ومسـتقبل 

واعــد

ريــادة الأعمــــال
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شـــهدت منظومـــة ريادة الأعمـــال في دولـــة قطـــر خلال الأعوام 
واســـع  حكومـــي  باهتمـــام  مدفوعًًـــا  متســـارعًًا،  حـــراكًًا  الأخيـــرة 
وسياســـات واضحـــة لدعـــم هـــذا القطـــاع الحيـــوي لكونـــه ركيـــزة 
أساســـية لتنميـــة المجتمـــع وبناء اقتصـــاد متنوع ومســـتدام قائم 

المعرفة. علـــى 

تجســـد هـــذا الاهتمـــام في شـــبكة دعـــم متكاملـــة توحـــدت فيها 
جهود مؤسســـات الدولة بمختلف مســـتوياتها وكان أبرزها ترسيخ 
ثقافـــة ريادة الأعمـــال في المـــدارس والجامعـــات، وإطلاق برامج 
توعويـــة وتعليميـــة وإرشـــادية تشـــجع الشـــباب على استكشـــاف 
هـــذا المجـــال، وتســـهيل الوصول إلـــى برامـــج التمويل، وتأســـيس 
تأســـيس  إجـــراءات  وتبســـيط  الأعمـــال،  ومســـرعات  حاضنـــات 

الشـــركات، وتمكيـــن الشـــركات الناشـــئة مـــن دخول الأســـواق. 

وأســـهم كل ذلـــك فـــي بنـــاء بيئة ريـــادة أعمـــال حاضنـــة للمبدعين 
ـــا ودوليًًا، إذ  ومحفـــزة على الابتـــكار، صُُنفت ضمـــن الأفضل إقليمي�
احتلـــت دولة قطـــر المرتبة الحادية عشـــرة عالميًًا في مؤشـــر بيئة 
ريـــادة الأعمـــال لعـــام 2024-2025، وفقًًا لتقريـــر المرصد العالمي 

لريـــادة الأعمال.

مبادرة طموحة وجهود لافتة
وســـط هـــذا الزخـــم، بـــرزت مبـــادرات وطنيـــة تســـعى إلى الإســـهام في 
ـــا، كان أبرزهـــا خلال الفتـــرة الماضية  تطويـــر مجـــال ريـــادة الأعمـــال محلي�
"نـــادي رواد الأعمـــال الشـــباب". فقـــد انطلقـــت المبـــادرة مـــن جهـــد 
شـــبابي تطوعـــي، ثـــم حققت خلال فتـــرة وجيـــزة إنجازات لافتـــة ونموًًا 

ـــوّّج بالدعـــم الرســـمي في عـــام 2022. فـــاق التوقعـــات، ت�

ويهـــدف النـــادي إلـــى الوصـــول لأكبـــر شـــريحة ممكنـــة مـــن الشـــباب 
تنظيـــم  عبـــر  بينهـــم  وبنـــاء صلـــة وثيقـــة  الأعمـــال،  بريـــادة  المهتميـــن 
فعاليـــات وأنشـــطة متنوعـــة يتبادلـــون خلالهـــا الخبـــرات، ويقتربون من 
بيئـــة الأعمـــال الواقعيـــة، مـــع الاســـتفادة فـــي الوقت ذاته مـــن تجارب 
رواد ســـبقوهم. كمـــا ينظـــم ورشًًـــا ونـــدوات توعويـــة لتنميـــة المهارات 
الرياديـــة وربـــط الشـــباب بالفـــرص الاســـتثمارية والتمويليـــة المتاحة في 

الســـوق القطـــري.

فـــي هـــذا العـــدد مـــن "دليلـــك المهنـــي" نســـلط الضـــوء علـــى مبـــادرة 
"نـــادي رواد الأعمـــال الشـــباب" عبر لقاء خاص مع الســـيد عبـــد الرحمن 
طـــارق العمـــادي، نائب رئيـــس النادي وأحد أبرز الوجوه القيادية الشـــابة 

فـــي منظومة ريـــادة الأعمـــال القطرية.

يجمـــع العمـــادي بين خبرتـــه كرائد أعمـــال أطلق منذ عـــام 2018 عددًًا 
مـــن المشـــروعات وحقـــق نجاحـــات ملموســـة، مـــع حضـــور فاعـــل فـــي 

برامـــج النادي وأنشـــطته.

فـــي هـــذا الحـــوار، يقـــدّّم لنـــا العمـــادي رؤيتـــه لتنميـــة ريـــادة الأعمـــال 
الشـــبابية فـــي قطر، ويوضح كيف تســـهم مبادرات النـــادي في تمكين 
الجيـــل القـــادم مـــن المبتكريـــن عبر ربطهـــم بالفرص، وتحويـــل طاقاتهم 
إلـــى إنجـــازات علـــى أرض الواقـــع. تعرفـــوا علـــى تفاصيـــل الحـــوار عبـــر 

التالية: الســـطور 

كيـــف كانـــت بدايـــات "نـــادي رواد 
الأعمـــال الشـــباب"؟

ـــا هدفـــه جمـــع  عندمـــا انطلقنـــا كانـــت المبـــادرة جهـــدًًا شـــبابيًًا تطوعي�
المهتميـــن بمجـــال ريادة الأعمـــال لتبادل الخبـــرات. ومع نجـــاح المبادرة 
واتســـاع أثرهـــا، تأســـس "نـــادي رواد الأعمـــال الشـــباب" رســـميًًا تحـــت 
مظلـــة وزارة الشـــباب والرياضـــة، وبشـــراكات داعمـــة مـــع وزارة التجـــارة 
والصناعـــة، وبنـــك قطـــر للتنميـــة، و"غرفـــة قطـــر". أرســـى ذلك أساسًًـــا 
صلبًًا لتمكين الشـــباب من استكشـــاف مشـــهد ريادة الأعمـــال ودخوله 
بثقـــة. لقد شـــكلت جهود الـــوزارة علامة فارقة في تعزيز مســـيرة ريادة 

الأعمـــال علـــى المســـتوى الوطني.

ما موقع النادي في المنظومة الحالية 
لريادة الأعمال في قطر؟

بفضل الشـــراكات الاســـتراتيجية مع بنـــك قطر للتنميـــة، و"غرفة قطر"، 
و"ســـنونو"، تحـــوّّل النـــادي إلـــى منصة شـــبه حكوميـــة غير ربحيـــة تمثل 
نقطـــة التقـــاء للإبـــداع والابتـــكار. وأصبـــح النـــادي يشـــكل حلقـــة وصـــل 
مباشـــرة بيـــن الشـــباب ورواد الأعمـــال مـــن جهـــة، والجهـــات الداعمـــة 

والمنظمـــة مـــن جهـــة ثانية.
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هل حقق النادي أهدافه خلال 
سنواته الثلاث الأولى؟

نعـــم، يمكننـــي القـــول بثقـــة إننـــا تجاوزنـــا الأهـــداف المرســـومة 
للســـنوات الـــثلاث الأولـــى. لقـــد حققنـــا نمـــوًًا ســـريعًًا، واســـتفاد 
آلاف الشـــباب والشـــابات مـــن الـــورش والمعســـكرات الصيفيـــة 
نظمناهـــا  التـــي  العمـــل  ورش  عـــدد  بلـــغ  كمـــا  نقدمهـــا.  التـــي 
50 ورشـــة تفاعليـــة تدريبيـــة  يقـــارب  النـــادي مـــا  تأســـيس  منـــذ 
متخصصـــة. ونظمنـــا ثلاثـــة معســـكرات صيفيـــة اســـتفاد منها ما 
يقـــارب ألـــف مشـــارك، كان آخرها معســـكر الابتـــكار الصيفي في 

 .2025 يوليـــو 

فـــي الوقـــت ذاته، قدمنا دعمًًا مباشـــرًًا لحوالي 2600 مشـــارك، 
تمثـــل بعـــرض مشـــروعاتهم علـــى منصـــات عـــرض مخصصـــة في 
المؤتمـــرات والمنتديـــات، وتمكينهـــم مـــن تنميتهـــا. كما كان كل 
منتـــدى شـــارك فيـــه النـــادي بمثابـــة منصـــة للشـــباب مـــن أجـــل 
التواصـــل مـــع عشـــرات الجهـــات، والحصول على فـــرص توظيف 
مميـــزة. إلـــى جانب ذلك، بنينا شـــبكة شـــراكات واســـعة مع أكثر 
مـــن 36 جهـــة محليـــة ودوليـــة، وأطلقنـــا منصـــة مـــن أجـــل توفير 

المـــوارد الرياديـــة عالميًًا.

لننتقـــل للحديث عن بيئة ريادة الأعمال 
المحلية، كيف تقيم المشـــهد الحالي 

للمنظومة في دولة قطر؟
ـــا  لافت� تطـــورًًا  الماضييـــن  العقديـــن  خلال  قطـــر  دولـــة  شـــهدت 
الحكوميـــة  الجهـــود  بفضـــل  الأعمـــال  ريـــادة  منظومـــة  فـــي 
والمؤسســـية. نـــرى اليـــوم بنيـــة تحتيـــة قويـــة، تشـــمل حاضنـــات 
والدعـــم.  التمويـــل  برامـــج  إلـــى  إضافـــة  الأعمـــال،  ومســـرعات 
الوضـــع جيـــد إلـــى حـــد كبيـــر، والمؤشـــرات إيجابيـــة؛ لكـــن ذلـــك 
نفـــاذ رواد  التركيـــز علـــى تســـهيل  الحاجـــة لمزيـــد مـــن  ينفـــي  لا 
ثقافـــة  وتعزيـــز  والدوليـــة،  الإقليميـــة  الأســـواق  إلـــى  الأعمـــال 

ـــا. محلي� الجـــريء  الاســـتثمار 

ما الذي تحتاجه المنظومة لتشـــجيع 
انطلاق المزيد من الشركات الناشئة 

التكنولوجيا؟ قطاع  في 
مـــن أجـــل تحقيـــق ذلـــك، نحتـــاج إلـــى تقديـــم دعـــم أكبـــر لمجـــال 
البحـــث والتطويـــر، وتوفيـــر بيئـــة تشـــريعية مرنـــة تســـمح بتجربـــة 
بيـــن  الشـــراكات  توســـيع  يجـــب  كمـــا  جديـــدة.  أعمـــال  نمـــاذج 
القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص لتحويـــل الأفـــكار المبتكـــرة إلـــى 

ـــا. شـــركات قابلـــة للنمـــو عالمي�

ومـــا الـــذي يميـــز مـــا تقدمونه للشـــباب 
مقارنة مـــع أي مبادرات أخـــرى في مجال 

الأعمال؟ ريـــادة 
أعتقـــد أن أهـــم مـــا يميزنـــا، قبـــل كل شـــيء، كوننـــا مبـــادرة شـــبابية 
خالصـــة يقودهـــا رواد الأعمال أنفســـهم؛ نفهم الاحتياجـــات الحقيقية 
برامجنـــا  ونصمـــم  الأعمـــال،  ريـــادة  مجـــال  فـــي  المبتدئيـــن  للشـــباب 
انطلاقًًـــا مـــن تجـــارب عمليـــة ودروس ميدانيـــة. ونحـــرص دومًًـــا علـــى 
أن يتعلـــم الشـــباب مـــن تجـــارب مـــن ســـبقوهم فـــي هـــذا المجـــال، 

أخطائهـــم. نجاحاتهـــم ويتجنبـــون  مـــن  فيســـتفيدون 

هـــل عضوية النادي مفتوحة للجميع؟
العضوية الرســـمية مخصصة لحملة الســـجل التجاري، لكن باب 

المشـــاركة في أنشـــطة النادي مفتوحة لجميع الفئات من الشـــباب 
ورواد الأعمال بدون أي اشـــتراطات. يتيح النـــادي لكل المهتمين 
بمجـــال ريادة الأعمال، من مواطنيـــن ومقيمين، دخول الفعاليات 
والورش التدريبية، والاســـتفادة مـــن خدماته وبرامجه داخل قطر 
وخارجهـــا. ويأتي ذلك في إطار التزامنا بالشـــمولية وتعزيز فرص 

للجميع. المشاركة 

ريــادة الأعمــــال
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بمـــاذا تنصح من يريد أن ينجح في مجال 
ريادة الأعمال؟

النصيحـــة الأهـــم هـــي أن يقدم مشـــروعهم حلـــوالًا لمشـــكلة حقيقية 
فـــي الســـوق، بدالًا مـــن تنفيـــذ الأفـــكار التي يعتقـــدون أنهـــا "جيدة". 
يحتاجـــون كذلـــك إلـــى البحـــث عن شـــريك اســـتراتيجي أو مرشـــد ذي 
خبـــرة، يســـاعدهم في تجـــاوز أي تحديات قد تطـــرأ. ويعتمد نجاح أي 
مشـــروع كذلـــك علـــى بنـــاء شـــبكة علاقـــات محليـــة وإقليميـــة قوية، 

والاســـتثمار بجديـــة فـــي التعلم المســـتمر.

ما أبرز تطلعاتكم في "نادي رواد 
المقبلة؟ للمرحلة  الشباب"  الأعمال 

نعتبـــر كل مـــا حققنـــاه مجـــرد بدايـــة، ونســـعى لتـــرك أثـــر أعمـــق مـــن 
خلال تمكيـــن شـــرائح أوســـع مـــن الشـــباب مـــن تحقيـــق طموحهـــم. 
كمـــا نتطلـــع إلـــى توســـيع برامجنا الرقميـــة، وتعزيز دعم المشـــروعات 
مكانـــة  ترســـيخ  أجـــل  مـــن  الخضـــراء،  المشـــروعات  خاصـــة  الناشـــئة، 
قطـــر كمركـــز إقليمـــي لريـــادة الأعمـــال بمـــا ينســـجم مـــع رؤيـــة قطـــر 
الوطنيـــة 2030. ســـنركز كذلك على توســـيع الشـــراكات، ومســـاعدة 
رواد الأعمـــال فـــي الوصـــول إلـــى التمويـــل والأســـواق، ورفـــع جودة 

التدريـــب والإرشـــاد فـــي برامجنـــا، مـــع قيـــاس الأثـــر بشـــكل دوري.

هل ثمة اهتمام بدعم الشـــركات الناشئة 
فـــي قطاعات واعدة غير التكنولوجيا؟

نعـــم، بالتأكيـــد. هنـــاك قطاعـــات حيويـــة لا تقل أهمية عـــن قطاعات 
المتجـــددة،  والطاقـــة  الأخضـــر،  الاقتصـــاد  مثـــل:  التكنولوجيـــا 
والصناعـــات الإبداعيـــة التي تتماشـــى مع رؤية قطـــر الوطنية 2030، 
شـــركات  أو  مشـــروعات  لتأســـيس  للشـــباب  مجديـــة  فرصًًـــا  وتوفـــر 

ناشـــئة تقـــدم حلـــوالًا مبتكـــرة.

ما أكثر الأخطاء شـــيوعًًا لدى الشباب 
المبتدئين في ريادة الأعمال؟

المشـــكلة الأبرز في غالب الأحيان هي التســـرع في إطلاق المشاريع 
دون دراســـة جدوى واضحة، أو فهم دقيق للســـوق. يركز بعض 

الشـــباب فقط على الفكرة على حســـاب الاستدامة المالية والإدارة 
التشـــغيلية، وهما عنصران بالغا الأهمية في نجاح أي مشـــروع.
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فـــي عالـــم الرياضـــة، تتجـــه أنظـــار الجماهيـــر دومًًـــا إلـــى الأبطـــال 
الذيـــن يحققون الانتصـــارات ويصنعون لحظات الفـــرح والفخر في 
الرياضـــات الفرديـــة والجماعيـــة التي قد لا تتجاوز ثـــوانٍٍ معدودة، 
إلا أنهـــا ثمـــرة ســـنوات طويلـــة مـــن العمـــل المضنـــي، والتدريب 
الدقيـــق، وجهـــود فريـــق عمـــل متخصـــص  الشـــاق، والتخطيـــط 

يقـــوده مـــدرب محنّّك. 

ـــا بمهنـــة التدريب  إن كنـــت متابعًًـــا للرياضـــة فســـتكون ملمًًـــا ولـــو جزئي�
ـــا  الرياضـــي، ومهـــام المدربيـــن الأساســـية مثـــل إعـــداد الرياضييـــن بدني�
التعـــرف  فـــي  ومســـاعدتهم  المســـابقات،  فـــي  للمشـــاركة  ـــا  وذهني�
علـــى نقـــاط قوتهـــم، وتقوية نقاط ضعفهـــم، وصياغة الاســـتراتيجيات 
والخطـــط الكفيلـــة بتطويـــر أدائهـــم حتـــى يبلـــغ ذروته فـــي البطولات. 
وتتبايـــن طبيعـــة تلـــك المهام بتبايـــن الرياضـــة ذاتها وتصنيفهـــا؛ فلكل 
لعبـــة خصوصيتهـــا، ولـــكل فئـــة عمريـــة تدريباتهـــا وأنظمتهـــا، ولـــكل 

مـــستوى ـــمن التناـــفس متطلباـــته.

التــدريـب 
الريـاضـــي

استكشاف المسارات المهنية 
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ربمـــا تتســـاءل الآن، حســـنًًا، كيـــف يمكـــن أن أصبـــح مدربًًا؟ وهـــل لهذه 
التدريـــب  باختصـــار:  والإجابـــة  قطـــر؟  دولـــة  فـــي  مســـتقبل  المهنـــة 
مســـاره  ولـــه  آخـــر،  تخصـــص  كأي  مهنـــي  تخصـــص  اليـــوم  الرياضـــي 
الأكاديمـــي الـــذي يؤهلـــك للعمل بـــه. أما مســـتقبله في دولـــة قطر، 

فيبـــدو واعـــدًًا بكافـــة المقاييـــس. 

بـــات  الـــذي  الرياضـــة  ـــا فـــي قطـــاع  المدربـــون عنصـــرًًا محوري� يشـــكل 
واحـــدًًا مـــن أضخـــم الصناعات حـــول العالـــم؛ إذ تُُقدر قيمته بمـــا يتجاوز 
تريليونـــي دولار أمريكـــي. واهتمـــام دولة قطر المتنامـــي بهذا القطاع 
حقيقة راســـخة يلمســـها القاصـــي والداني، ولا يقتصر على اســـتضافة 
اســـتراتيجي  اســـتثمار  فـــي  يتجســـد  بـــل  العالميـــة،  البطـــولات  كبـــرى 
ممنهـــج يهـــدف لبنـــاء أجيـــال مـــن الرياضييـــن القادرين على المنافســـة 

ـــفي أعلى المـــستويات.

ويختلـــف تدريـــب الفـــرق في رياضـــة جماعيـــة مثل كرة 
القـــدم عـــن تدريـــب لاعـــب إحـــدى الرياضـــات الفرديـــة 
عـــن  الناشـــئين  تدريـــب  يختلـــف  كمـــا  التنـــس.  مثـــل 
قـــدرات  بنـــاء  علـــى  المـــدرب  يركـــز  حيـــث  المحترفيـــن، 
إعـــداد  يتطلـــب  بينمـــا  مهاراتهـــم،  وصقـــل  الناشـــئين 
المحترفيـــن بنـــاء جاهزيتهـــم وتحقيـــق الألقـــاب. وكلما 
عمـــل  دائـــرة  اتســـعت  الاحتـــراف،  مســـتوى  ارتفـــع 
المـــدرب لتشـــمل منظومـــة كاملـــة مـــن المتخصصيـــن 
فـــي مجالات متنوعـــة، مثل: محللـــي الأداء، والأطباء، 
وأخصائيـــي الـــعلاج الطبيعـــي، وخبـــراء التغذيـــة. ومـــن 
هنـــا تنبـــع أهميـــة أن يتمتع المـــدرب بمهـــارات القيادة 
والتواصـــل، وأن يتحلـــى بالذكاء العاطفـــي الذي يمكّّنه 

مـــن بنـــاء الثقـــة مـــع لاعبيه.

على ســـبيل المثال، تشـــكل أكاديمية أســـباير نموذجًًا بـــارزًًا لهذا النهج، 
فمنـــذ تأسيســـها قبـــل نحـــو عقديـــن، أمـــدّّت المنتخبـــات القطرية في 

شـــتى الرياضـــات بأبطال اعتلـــوا منصـــات التتويج القاريـــة والعالمية.

فـــي دولـــة قطـــر  المفتوحـــة  البيانـــات  تكشـــف منصـــة  ذلـــك،  ومـــع 
عـــن نقـــص كبيـــر فـــي الكـــوادر الوطنيـــة بمجـــال التدريـــب، إذ لا يتجاوز 
عـــدد المدربيـــن القطرييـــن 14% مـــن إجمالـــي المدربيـــن العاملين في 
الاتحـــادات الرياضيـــة )باســـتثناء لجنـــة قطـــر لقـــوة التحمـــل(، فـــي حين 

تنخفـــض النســـبة فـــي الأنديـــة إلـــى قرابـــة 4.

وســـعيًًا لســـد تلـــك الفجـــوة، وتلبية احتياجـــات قطاع الرياضـــة الوطني 
ســـريع النمـــو، أعلنـــت جامعـــة قطـــر عـــام 2024 عـــن تأســـيس كليـــة 
علـــوم الرياضـــة لتقديم برامـــج أكاديمية أبرزهـــا بكالوريوس العلوم في 
التدريـــب الرياضـــي. ويُُقـــدم البرنامـــج باللغـــة العربيـــة علـــى مـــدى أربع 
ســـنوات، ويغطـــي مقـــررات فـــي مبـــادئ وأســـاليب التدريـــب، وتحليل 

الأداء والحركـــة، والتغذيـــة الرياضيـــة، وعلـــم النفـــس الرياضي.

ـــا، لكنه  إن اختيـــار مســـار مهنـــي فـــي التدريـــب الرياضـــي قد يبـــدو مغري�
ـــا بالرياضـــة. فهذا الشـــغف هو  يتطلـــب قبـــل كل شـــيء شـــغفًًا حقيقي�
مـــا ســـيعينك علـــى تحمل ضغوط المهنـــة، ويمنحك العزيمـــة لمراكمة 
الخبـــرة موســـمًًا بعـــد آخـــر، والســـعي وراء الشـــهادات ورخـــص التدريب 

التـــي ســـتفتح لك أبـــواب العمل علـــى مســـتويات أعلى.
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نشأت في بيت رياضي؛ كان والداي رياضيين محترفين قبل أن يصبحا 
تبلور  حيث  القوى  ألعاب  مضمار  على  طفولتي  قضيتُُ  مدربين. 
رياضيًًا، وأن  أنا كذلك  بالرياضة، فكان من الطبيعي أن أصبح  شغفي 
أسلك المسار ذاته. كان القفز بالزانة تخصصي المفضل، لكني أحببت 
في  المنافسة  على  قادرًًا  نفسي  ووجدت  القوى،  ألعاب  معظم 
الكثير منها. لذلك، اخترت المشاركة في العشاري، أصعب مسابقات 
في  التنافس  على  الرياضي  قدرات  تختبر  والتي  القوى،  ألعاب  عالم 
عشرة تخصصات متنوعة بين العدو والوثب والرمي على مدار يومين 
القارية  البطولات  المجر في مختلف  كاملين. وكان لي شرف تمثيل 

والدولية، وحققت ألقابًًا عدة على المستوى الوطني.

للانتقال  نفسي  أهيئ  بدأت  كلاعب،  مسيرتي  نهاية  اقتراب  ومع 
الطب  الرائدة في علوم  بجامعة سيميلويس  التحقت  التدريب.  إلى 
ثم   ،2006 عام  التدريب  في  دبلوم  على  فحصلت  الحيوي، 
لمساري  جهدي  أكرس  أن  قبل  الرياضية،  الإدارة  في  البكالوريوس 
التدريب هو كوني حاضرًًا دائمًًا  أحبّّه في  المهني كمدرب. وأكثر ما 
على مضمار ألعاب القوى، أعمل مباشرة مع الرياضيين، أتعرف على 
تحديات  معًًا  ونواجه  أدائهم،  تطوير  في  وأساعدهم  شخصياتهم 

جديدة كل يوم.

الذهن،  متفتح  كن  التدريب:  مجال  في  ينجح  أن  يريد  لمن  نصيحتي 
وخصوصًًا  الجميع  من  تعلم  بل  الأكاديمية،  بالدراسة  تكتف  ولا 
المدربين الأكثر خبرة منك. راقب وتعلم باستمرار، فالتعلم المستمر 
جزء أساسي من مهنة التدريب. حتى وأنا في الأربعين، لا زلت أتعلم 
تتراكم  الجديد كل يوم، فالتدريب ليس له وصفات جاهزة، بل خبرة 
بأهمية  ثق  الآخرين.  عمل  في  والتأمل  والتجربة  الملاحظة  عبر 
دورك، وتحل بالصبر والمثابرة، والتزم بمنهجية ثابتة تقودك إلى 
أهدافك. وبكل تأكيد، كن دومًًا سباقًًا بالانفتاح والتواصل مع 

تعمل معهم. الذين  الرياضيين 

دورات  تحضر  أن  يكفي  لا   ، مؤهالًا مدربًًا  تكون  ولكي 
تدريبية قصيرة في مجال التدريب، لأنه مجال ذو أساس 
التخصصات،  متعدد  قطاع  فالتدريب  عميق،  أكاديمي 
وعلم  الحيوية  الميكانيكا  مثل  علوم  مع  يتقاطع 
فروعًًا  اليوم  ليشمل  وتوسع  والتغذية،  النفس 
من  ليس  الرياضة.  وعلوم  البدني  كالتأهيل  جديدة 
كافة،  المجالات  هذه  في  خبيرًًا  تكون  أن  الضروري 
لكن ينبغي أن تلم إلمامًًا كافيًًا بها يُُمكنك من بناء 

المرجوة. النتائج  فريق عمل متكامل يحقق 

جذب  في  الكبار  القطريين  الرياضيين  نجاح  يسهم 
الرياضة  ممارسة  إلى  الناشئين  من  المزيد 
الأولمبي  البطل  برشم،  معتز  في  ولنا  واحترافها. 
على  ساطع  مثال  العالي،  الوثب  في  والعالمي 
الشباب،  من  الكثير  إنجازاته  ألهمت  فقد  ذلك؛ 

بيتر سكومال
مدرب أول لألعاب القوى 

أكاديمية أسباير
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الرياضة. وينطبق الأمر ذاته على مجال  وشجعتهم على تجربة هذه 
أبنائها.  من  المدربين  من  المزيد  إلى  تحتاج  قطر  فدولة  التدريب، 
الضوء  تسليط  ينبغي  للشباب  واعد  مهني  خيار  التدريب  أن  وأعتقد 
لبناء  الرياضة  قطاع  في  المتنامي  الاستثمار  استغلال  ويجب  عليه، 

القطريين. المدربين  جيل متميز من 

أفخر بكوني جزءًًا من أكاديمية أسباير، حيث ينصب تركيزي حاليًًا على 
 16 وتحت  عامًًا،   14 تحت  العمريتين  الفئتين  في  الرياضيين  تطوير 
تطوير  هو  وهدفي  الطموحات؛  من  الكثير  أمتلك  زلت  وما  عامًًا. 
نُُعد  حتى  العالم،  في  الأفضل  ليكون  أسباير  أكاديمية  في  برنامجنا 
جيالًا جديدًًا من الرياضيين الذين يحملون راية وطنهم عاليًًا في كبرى 
وبطولات  الأولمبية،  الألعاب  مثل  العالمية،  الرياضية  المحافل 

العالم، ودورات الألعاب الآسيوية.

أكاديميـــة أســـباير هي مدرســـة قطريـــة رائدة في 
مجـــال الرياضة، تقع فـــي منطقة أســـباير، وتجمع 
بيـــن التعليـــم الثانـــوي والتدريب العالمـــي لتخريج 
رياضيين يمثلون بلادهم على المســـتوى الدولي. 

لمزيـــــــــد مـــــــن المعلومـــــــــات 
وبرامجهـــا،  الأكاديميـــة  حـــول 
يُُرجـــى مســـح رمـــز الاســـتجابة 

التالي: الســـريعة 
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عندما تســـتعد للســـفر جـــوًًا، ينصب تركيـــزك بطبيعـــة الحال على 
حجـــز التذكـــرة، وإنهاء إجراءات الســـفر، وتجاوز بوابـــات التفتيش، 
ثـــم الصعـــود إلى الطائـــرة على أمل خـــوض تجربة آمنـــة ومريحة. 
وخلال هـــذه الرحلـــة، تتعامـــل وهًًجـــا لوجـــه مع طواقـــم الطيران 

والضيافـــة والطيارين وموظفي المطار. 

هندســـــة 
صيـــانــة 

الطـائــرات
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لكـــن قلمـــا يخطـــر ببالـــك ما يـــدور خلف الكواليـــس من جهـــود دقيقة 
تبذلهـــا فـــرق متعـــددة التخصصـــات مـــن أجـــل غايـــة واحـــدة: ضمـــان 
سلامـــة رحلتـــك ووصولـــك إلـــى وجهتـــك بأمـــان. كل فـــرد ضمن هذه 
المنظومـــة يـــؤدي دورًًا لا يقـــل أهميـــة عـــن الآخـــر، ويضطلـــع بمهـــام 
دقيقـــة لا مجـــال فيهـــا لأي خطـــأ. ســـنتعرف فـــي هـــذا العـــدد علـــى 
واحـــدة مـــن تلـــك المهن بالغـــة الأهمية فـــي عالم الطيـــران: مهندس 

صيانة الطائرات.

يمثـــل مهنـــدس صيانـــة الطائـــرات خـــط الدفـــاع الأول فـــي منظومـــة 
سلامـــة الطيـــران. وتشـــمل مســـؤولياته الأساســـية فحـــص الطائـــرات 
بدقـــة، وتنفيـــذ أعمال الصيانة الدوريـــة، وإصلاح الأعطال، وذلك حتى 
السلامـــة  معاييـــر  لأعلـــى  الطائـــرة  أنظمـــة  جميـــع  مطابقـــة  يضمـــن 

الجويـــة، وجاهزيتهـــا الكاملـــة للطيـــران. ووفقًًـــا للتشـــريعات الدوليـــة 
المنظمـــة للملاحـــة المدنيـــة، لا يُُســـمح لأي طائرة بـــالإقلاع من أرض 
علـــى  رســـميًًا  الطائـــرات  صيانـــة  مهنـــدس  يصـــادق  لـــم  مـــا  المطـــار 

للطيران. صلاحيتها 

الأول   رئيســـيان:  المســـمى مســـاران تخصصيـــان  هـــذا  تحـــت  وينـــدرج 
الاتصـــالات،  أنظمـــة  وتشـــمل  الإلكترونيـــة  الطيـــران  أنظمـــة  صيانـــة 
والملاحـــة، والتحكم الآلي، والاستشـــعار. ويركز التخصـــص الثاني على  
المحـــركات، وهيـــكل  ذلـــك صيانـــة  فـــي  بمـــا  الميكانيكيـــة،  الجوانـــب 
الطائـــرة، ومختلـــف الأنظمـــة الميكانيكية والكهربائيـــة. ولكل تخصص 
منهمـــا مســـاره التعليمـــي والأكاديمـــي التخصصـــي، إضافـــة لفتـــرات 
تدريـــب إجبـــاري محـــددة يتعيـــن إتمامهـــا قبـــل خـــوض سلســـلة مـــن 
الاختبـــارات الدقيقـــة والمقـــابلات للحصـــول علـــى التراخيـــص اللازمـــة 
لمزاولـــة المهنـــة. وتختلـــف تلـــك التراخيـــص وفـــق طـــرازات الطائـــرات 
التـــي ســـيتعامل معهـــا المهندس، ويتطلـــب كل منها خـــوض تدريبات 

خاصـــة قبل الحصول على التصنيـــف المطلوب للعمل على صيانتها.

ورغـــم مـــا قـــد يتصـــوره البعـــض عـــن أن هـــذه المهنـــة تعتمـــد علـــى 
العمـــل اليـــدوي لإصلاح الأعطـــال وحســـب، إلا أن  مهنـــدس صيانـــة 
الطائـــرات يتولـــى الإشـــراف علـــى فريـــق مختـــص مـــن الفنييـــن، يوجـــه 

أعمالهم ويكون مســـؤوالًا عن إنجازهم لمهامهم بدقة وكفاءة. 

ويبـــدو مســـتقبل هـــذا التخصـــص فـــي دولة قطـــر واعـــدًًا، خاصة  في 
ظـــل النمـــو المتواصل لقطاع الطيـــران وازدياد الطلـــب على الكفاءات 
الوطنيـــة. فـــإن كنـــت مـــن محبـــي الرياضيـــات والفيزياء، ولديـــك عقلية 
تحليليـــة وشـــغف بالتكنولوجيـــا والميكانيكا، فعليـــك التفكير جديًًا في 

بناء مســـيرة مهنية في مجال هندسة صيانة الطائرات. 

ولرعايـــة الجيـــل القادم مـــن المهندســـين القطريين، أطلقـــت الخطوط 
الجويـــة القطريـــة برنامـــج الـــدرب، الـــذي يقـــدم منحًًـــا دراســـية تشـــمل 
ســـنة تأسيســـية لدراســـة الرياضيـــات والعلـــوم واللغـــة الإنجليزية )عند 
الحاجـــة(، تليهـــا دراســـة دبلـــوم هندســـة صيانـــة الطائـــرات لمـــدة 27 
شـــهرًًا فـــي أكاديميـــة قطـــر لعلـــوم الطيـــران. ويحصـــل الطالـــب بعـــد 
التخـــرج علـــى تراخيـــص معتمـــدة من الهيئـــة العامـــة للطيـــران المدني 
)QCAA( والوكالـــة الأوروبيـــة لسلامـــة الطيـــران )EASA(، ثـــم يخوض 
ـــا لمـــدة عاميـــن فـــي مرافـــق الصيانـــة التابعـــة للخطـــوط  ـــا عملي� تدريب�

الجوية القطرية في الدوحة.
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فاطمة المحمدي
مهندس صيانة طائرات  
الخطوط الجوية القطرية

بعـــد حصولـــي علـــى شـــهادة الثانويـــة العامـــة، التحقـــت 
بتخصـــص الهندســـة الكيميائية، لكني لاحقًًا شـــعرت بأن 
يعكـــس  ولا  يناســـبني،  لا  والتخصـــص  المســـار  هـــذا 
واستشـــرت  عائلتـــي،  مـــع  ذلـــك  ناقشـــت  طموحاتـــي. 
تخصصـــات  باستكشـــاف  فنصحونـــي  أقاربـــي،  بعـــض 
هندســـية أخـــرى قد تكون أقـــرب إلـــى اهتماماتي. بدأت 
أبحـــث عن التخصصات الهندســـية المتاحة للدراســـة في 
دولـــة قطـــر، ولفـــت انتباهـــي تخصـــص هندســـة صيانـــة 
الطائـــرات لما رأيـــت فيه من توازن بيـــن المعرفة النظرية 
والتطبيـــق العملـــي، وبيئـــة العمـــل الحيويـــة التي يتســـم 
بهـــا، وشـــعرت أنـــه المجـــال الأنســـب لـــي، فقـــررت تغيير 
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لعلـــوم  بأكاديميـــة قطـــر   2012 عـــام  والتحقـــت  التعليمـــي  مســـاري 
الطيـــران، وكان يُُطلـــق عليها آنذاك كلية قطر لعلوم الطيران.

بدايـــةًً، لـــم يكـــن مـــن الســـهل إقناع أســـرتي باختيـــاري لهـــذا التخصص، 
خاصـــةًً وأنهـــم اعتبـــروه غيـــر مناســـب للفتيـــات. وتطلـــب الأمـــر بعـــض 
الوقـــت ونقاشـــات مطولـــة لأبيـــن لهـــم مـــدى شـــغفي بـــه وتصحيـــح 
بعـــض المفاهيـــم المغلوطـــة عنـــه. وبالفعـــل، نجحـــت فـــي إقناعهـــم، 
ليتحولـــوا بعـــد ذلك لأكبر الداعمين لي. وأشـــعر اليوم بســـعادة غامرة 

كلمـــا رأيـــت والدتي تتحدث عني بفخر أمام العائلة والأقارب.

خلال الدراســـة، واجهـــت فـــي البدايـــة بعـــض الصعوبـــات الأكاديميـــة، 
خاصـــة فـــي الجانـــب النظـــري لكثـــرة المصطلحـــات الفنيـــة المتخصصة 
فـــي مجـــال الطيـــران؛ لكن مـــع التركيز والمثابـــرة، تجاوزت تلـــك العقبة 
وأصبـــح الأمـــر يســـيرًًا. بعـــد ذلـــك أتـــى الجانـــب العملـــي وكانـــت تجربة 
ممتعـــة ومفعمـــة بالحمـــاس، فبـــدأت أطبـــق مـــا تعلمتـــه علـــى أرض 

الواقع لأصلح بنفســـي المحركات ومختلف أجزاء الطائرات.

بعـــد التخـــرج، أكملت فتـــرة التدريب وحصلـــت على الرخـــص والتصاريح 
فـــي  طائـــرات  صيانـــة  مهندســـة  المهنيـــة  مســـيرتي  لأبـــدأ  اللازمـــة 
الخطـــوط الجويـــة القطريـــة. واجهت بعـــض التحديات فـــي البداية لأن 
العمـــل كان مجهـــدًًا بعـــض الشـــيء بســـبب نظـــام المناوبـــات، لكنـــي 
تعلمـــت كيـــف أنظـــم وقتـــي، وتكيفت مع الأمـــر حتى لم يعد يشـــكل 
لـــي أي عائـــق. كمـــا لـــم أجـــد أي صعوبـــة فـــي التأقلـــم مـــع واقـــع أن 
معظـــم العامليـــن فـــي هـــذا المجـــال مـــن الرجـــال، لأننا فـــي الخطوط 
الجويـــة القطريـــة نعمـــل جميعًًـــا بـــروح الفريـــق الواحـــد، وهنـــاك دائمًًا 

تعامـــل راق، واحترام متبادل بين زملائنا.

أكثـــر مـــا أحبـــه فـــي مجـــال عملـــي هو خلـــوه مـــن الروتيـــن؛ فـــكل يوم 
ـــا جديـــدًًا، أو مشـــكلة فنيـــة مختلفـــة عليـــك اكتشـــافها  يحمـــل تحدي�
وحلهـــا، وهنـــاك الجديـــد لتعلمـــه دومًًـــا. ومـــن أجمـــل اللحظـــات التي 
يمكـــن أن يعيشـــها مهنـــدس صيانـــة الطائـــرات هـــي لحظـــة التأكد من 
صلاحيـــة الطائـــرة للإقلاع بأمـــان بعـــد الانتهاء من صيانتها، إنه شـــعور 

رائع ومزيج من الفخر والإنجاز.

أنصـــح كل مـــن يفكـــر فـــي مجـــال هندســـة صيانـــة الطائـــرات أن يُُقدم 
عليـــه دون تـــردد، لأنـــه مجـــال مهـــم، ويحتـــاج إلـــى المزيد مـــن الكوادر 
الوطنيـــة. ولا داع للقلـــق من تأثيـــر الذكاء الاصطناعي على مســـتقبل 
هـــذه المهنـــة، فعلـــى الرغـــم مـــن اعتمـــاد مهنـــدس صيانـــة الطائـــرات 
علـــى التكنولوجيا بشـــكل كبير، تظل الخبرة والمهارة البشـــرية جوهرية 

في تشـــخيص المشاكل وحلها بشكل سليم.

وختامًًـــا، نـــرى جميعًًـــا النجـــاح الـــذي تحققـــه الســـيدات القطريـــات في 
مختلـــف المجـــالات المهنيـــة. وبالحديـــث عـــن مجـــال هندســـة صيانـــة 
الطائـــرات، لا بـــد أن أذكـــر المهندســـة ســـماح الســـادة، أول مهندســـة 
صيانـــة طائـــرات قطريـــة، فقد كانت دومًًـــا مصدر إلهام لـــي، وتعلمت 
العمـــل  مـــن  مـــن ســـت ســـنوات  أكثـــر  الكثيـــر. واليـــوم، وبعـــد  منهـــا 
مهندســـة صيانـــة طائـــرات، أصبحـــت بـــدوري مشـــرفة تدريب، أشـــارك 
خبرتـــي مع الجيل القادم من المهندســـين، وأســـهم فـــي إعداد كوادر 
وطنيـــة كفـــؤة، وقادرة على تحمل المســـؤولية في المســـتقبل، وهو 

مصدر فخر لا يوصف.

برنامــج الــدرب

الـــدرب هـــو برنامـــج توطيـــن صممتـــه الخطـــوط 
الجويـــة القطرية لتطوير المواهـــب القطرية من 
خلال منـــح دراســـية ممولـــة بالكامل ومســـارات 
وظيفيـــة منظمة في مختلف أقســـام الشـــركة. 

لمزيـــد مـــن المعلومات، 

يرجى مسـح رمـز الاستجابة
الســريعة التـالي:

www.qcdc.org.qa29



30

استكشاف المسارات المهنية

يرتبـــط علـــم الجينـــوم ارتباطًًـــا وثيقًًـــا بعلـــم الوراثـــة ضمـــن حقـــل علوم 
الأحيـــاء الجزيئيـــة والخلويـــة المتفرعـــة من علـــوم الطب الحيـــوي التي 
تركز على دراســـة آليات عمل الجســـم البشـــري على مستوى الجزيئات 

والخلايا والأنسجة.

ولفهـــم المشـــهد مـــن منظـــور أوســـع، يمكـــن اعتبـــار العلـــوم الطبيـــة 
الحيويـــة جســـرًًا يربـــط بيـــن البحـــث العلمـــي والممارســـة الطبيـــة؛ مـــن 
المختبـــر إلـــى المستشـــفى، ثـــم إلـــى السياســـات الصحية. كما تشـــمل 
علومًًـــا أساســـية مهمـــة أخـــرى، مـــن بينهـــا علـــوم الأحيـــاء الدقيقـــة، 

والمناعة، والكيمياء الحيوية، والدم، والأمراض النســـيجية والخلوية.

وبالعـــودة إلـــى علم الوراثـــة، فهو يركز على دارســـة الجينـــات المفردة 
فـــي جســـم الإنســـان: وظيفـــة كل جين بعينـــه والصفات التـــي يحملها 
والآليـــة التـــي تنتقـــل بهـــا من جيل لآخـــر، إلى جانـــب ما قـــد يتعرض له 
التـــي قـــد تؤثـــر فـــي وظائفـــه  الجيـــن مـــن الطفـــرات أو الاخـــتلالات 

وتؤدي إلى ظهور الأمراض.

أمـــا علـــم الجينـــوم، ويعـــرف كذلـــك بالجينوميـــات، فيتنـــاول الصـــورة 
الكاملـــة؛ إذ يـــدرس جميـــع الجينـــات الموجـــودة فـــي الجســـم، والتـــي 
يقـــدر عددهـــا بـــالآلاف، لمعرفـــة كيفيـــة عملهـــا معًًـــا، وتفاعلهـــا مـــع 

بعضها البعض، واســـتجابتها للبيئة المحيطة.

هـــذا المنظـــور الشـــامل للمعلومـــات الوراثيـــة، وتأثيرهـــا فـــي الصحـــة 
فاســـتنادًًا  الدقيـــق".  "الطـــب  ركيـــزة  الجينوميـــات  يجعـــل  والمـــرض، 
للبيانـــات الجينيـــة لـــكل مريـــض، وتاريخـــه الطبـــي، ونمط حياتـــه وبيئته، 

تخيـــل عالمًًـــا لا نكتفي فيـــه بـــعلاج الأمراض، 
بـــل نتنبـــأ بهـــا ونمنعهـــا قبـــل أن تطـــرأ. عالـــم 
التكويـــن  أســـرار  عـــن  المزيـــد  فيـــه  نكتشـــف 
البشـــري، ونفهم بشـــكل أكبر ما يميزنا، لنبتكر 
حلـــوالًا جديدة تحســـن صحـــة الإنســـان. هذا ما 
يتيحـــه لنـــا علـــم الجينـــوم الـــذي يقـــود اليـــوم 
وإعـــادة  الطـــب  وجـــه  لتغييـــر  علميـــة  ثـــورة 

تشكيل فهمنا للحياة ذاتها.

يمكـــن تشـــخيص مرضـــه بســـرعة ودقـــة أكبـــر، وتصميم خطـــة علاجية 
مخصصـــة لتركيبتـــه الجينية الفريـــدة، بل والوقاية المســـبقة من بعض 
الأمـــراض وتقليـــل احتمالية الإصابة بها. كما يتيـــح الربط بين المتغيّّرات 
الجينيـــة وأنمـــاط المـــرض فهمًًـــا أعمـــق للأمـــراض، والتنبـــؤ بهـــا، وربما 
ابتـــكار علاج لحـــالات كانـــت تُُعـــدّّ عصيّّة على الشـــفاء؛ ما يرفـــع كفاءة 
بشـــكل  ـــا  إيجاب� وينعكـــس  الطويـــل  المـــدى  علـــى  الصحيـــة  الأنظمـــة 

مباشـــر على إنتاجية المجتمعات ومستوى الاقتصاد.

مهام متنوعة
ربمـــا تتســـاءل، مـــا الـــذي يقـــوم بـــه المختصـــون فـــي علـــم الجينـــوم 
تحديـــدًًا؟ ونجيبـــك بـــأن مهامهـــم تختلـــف بحســـب وظيفتهـــم وجهـــة 
عملهـــم، فقد تكون بحثية، أو ســـريرية، أو تنظيمية ترســـم السياســـات 
الصحيـــة. لكـــن مهامهـــم تشـــمل عـــادةًً اســـتخلاص الحمـــض النـــووي، 
ـــق ترتيـــب الجينات فـــي الجينوم  وإعـــداد مكتبـــات التسلســـل التـــي توث�
معاييـــر  وفـــق  والبيانـــات  للعينـــات  الجـــودة  وضبـــط  المـــدروس، 
وبروتوكـــولات معتمـــدة، وتحليـــل البيانـــات، وكتابـــة التقاريـــر لتفســـير 

النتائـــج بالتعاون مع الأطباء والاختصاصيين.

علم الجينوم 
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مجال واعد

تشـــهد دولـــة قطـــر نهضـــة حقيقيـــة فـــي مجـــالات العلـــوم الطبيـــة 
الحيويـــة، مدفوعـــة برؤيـــة واضحـــة لبنـــاء منظومـــة صحيـــة متكاملـــة 
وعاليـــة الكفـــاءة. وعلـــى مـــدى أكثـــر مـــن عقـــد، أولت مؤسســـة قطر 
اهتمامًًـــا خاصًًـــا بعلـــم الجينـــوم. وكانت البداية بتأســـيس قطـــر بيوبنك 
عـــام 2012، وذلـــك لجمـــع العينـــات الحيويـــة وربطهـــا ببيانـــات صحية 
تفصيليـــة، وتلاه إطلاق برنامـــج "قطـــر جينوم" لدراســـة البنيـــة الجينية 
للســـكان وتســـريع تطبيقات الطب الدقيق. وفي عام 2024، تأســـس 
معهـــد قطـــر للرعايـــة الصحيـــة الدقيقـــة ليكـــون مظلـــة وطنيـــة توحد 
الجهـــود البحثيـــة فـــي علـــم الجينـــوم والطـــب الدقيـــق، وتبنـــي علـــى 
مخرجـــات قطـــر بيوبنـــك وبرنامـــج "قطـــر جينـــوم" لتســـرع الانتقال من 

البحث العلمي إلى التطبيق الســـريري.

يخلـــق هـــذا التطور المؤسســـي طلبًًا متزايـــدًًا على اختصاصـــات مهنية 
متنوعـــة ضمـــن منظومة الطـــب الدقيـــق المتنامية، تشـــمل الباحثين، 
والمختصيـــن، والاستشـــاريين، والفنييـــن، وخبراء البيانـــات الحيوية. فإذا 
مســـاحة  فهـــذه  الأحيـــاء،  علـــم  وبالأخـــص  بالعلـــوم،  شـــغوفًًا  كنـــت 
بنـــاء  فـــي  للإســـهام  بجـــد  والســـعي  الجـــاد،  الاستكشـــاف  تســـتحق 

مســـتقبل الرعاية الصحية في دولة قطر.

من أين تبدأ؟

تتوفـــر فـــي دولـــة قطر فـــرص متنوعة لدراســـة علوم الطـــب الحيوي، 
مـــن شـــأنها أن تضعـــك على الطريـــق الصحيح لبناء مســـيرة مهنية في 
مجـــال علـــم الجينوم. كما أطلقـــت جامعة حمد بـــن خليفة عام 2017 
برنامجـــي ماجســـتير ودكتـــوراه فـــي علـــم الجينـــوم والطـــب الدقيـــق. 

وإليـــك قائمة بكل البرامج ذات الصلة في دولة قطر:

من الخلية إلى الجينوم... بإيجاز

لفهم علم الوراثة والجينوميات أكثر، من المفيد مراجعة درس الخلية في مادة علم الأحياء.

بشـــكل مبسط، يتكون جســـم الانســـان من "خلايا"، وداخل كل خلية "نواة" تعمل كمركز لحفظ المعلومات 
الحيوية المهمة على شـــكل "حمض نووي".

والحمـــض النـــووي هـــو المادة التـــي تحمل صفاتـــك الوراثية على شـــكل تعليمـــات محـــددّّة محمولة على 
"جينـــات"، والتي تُُعـــرف كذلك باســـم "المورّّثات".

تقـــرأ الخليـــة هذه التعليمـــات وتنفذها عندما تقـــوم ببناء "البروتينـــات الوظيفية"، وهـــي البروتينات التي 
تجسّّـــد الصفات الوراثية، مثل لون العينين والبشـــرة وغيرها الكثير، وفق ما يســـمى "الشـــيفرة الوراثية".

ـــر فـــي طبيعـــة أو موقـــع جيـــن مـــا مـــن الجينـــات المحمولة علـــى الحمض  وإذا طـــرأت "طفـــرة"، وهـــي أي تغي�
النـــووي؛ فقـــد يؤدي ذلك إلى حدوث تشـــوه، أو مرض وراثي، أو زيادة الاســـتعداد للإصابـــة بحالة أو مرض ما.

"الجينـــوم" هـــو الاســـم الذي يُُطلـــق على مجمـــوع المـــادة الوراثية للكائـــن الحي، ويشـــمل كامل الحمض 
ـــل الجين كتابًًا  النـــووي، ويمكـــن اعتبـــاره المكتبة الكاملـــة للتعليمات التي تعمل وفقهـــا الخلايا؛ بينما يمث�

واحدًًا داخل هـــذه المكتبة.

كلية العلوم الصحية والحيوية في 
جامعة حمد بن خليفة

كلية العلوم الصحية في جامعة قطر

ماجستير العلوم في العلوم البيولوجية والعلوم الطبية

بكالوريوس العلوم في العلوم الحيوية الطبية

ماجستير العلوم في علم الجينوم والطب الدقيق
الدكتوراه في العلوم البيولوجية والعلوم الطبية

ماجستير العلوم في العلوم الحيوية الطبية

الدكتوراه في علم الجينوم والطب الدقيق

جامعة كارنيجي ميلون في قطر

بكالوريوس العلوم في العلوم البيولوجية
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عائشة المعاضيد
تقنـي مختبـر 
قطـــر بيوبنك 

بـــدأ شـــغفي بالعلوم منـــذ المرحلة الثانوية، وكان علـــم الأحياء الأقرب 
إلـــى قلبـــي منـــذ ســـن مبكـــرة. نمـــا هـــذا الشـــغف مـــع مـــرور الوقـــت، 
وقادنـــي لاختيـــار تخصـــص العلـــوم البيولوجيـــة فـــي جامعـــة كارنيجـــي 
ميلـــون فـــي قطر. وما شـــجعني أكثر على اختيار هـــذا التخصص رؤيتي 
للتحديـــات الصحيـــة التـــي يواجههـــا مجتمعنا في دولة قطـــر، مثل داء 
الســـكري والســـمنة وغيرها من الأمراض المزمنة، فشـــعرت أن دراسة 
العلـــوم الطبيـــة الحيويـــة ســـتمكنني مـــن الإســـهام فـــي أبحـــاث تقود 
إلـــى حلـــول تتـــرك أثرًًا مباشـــرًًا فـــي حيـــاة النـــاس. أي باختصـــار، منحني 
علـــم الأحيـــاء الأســـاس العلمـــي، لكـــن الاحتياجـــات الصحيـــة الواقعيـــة 

مـــن حولي هي التـــي دفعتني إلى تحويل هذا الاهتمام إلى مهنة.

وجـــدت فـــي الجامعـــة بيئة محفـــزة للبحـــث والتعلّّم، وخلال الدراســـة، 
انضممـــت إلـــى قطـــر بيوبنك، حيث اكتســـبت خبـــرة عمليـــة قيّّمة في 
المختبـــر، شـــملت أداء مهـــام مثـــل اســـتخراج الحمض النـــووي، وحفظ 
العينـــات  أخـــذ  عمليـــات  جـــودة  وإدارة  بالتجميـــد،  البيضـــاء  الكريـــات 
أنظمـــة  المختلفـــة. لاحقًًـــا، اضطلعـــت كذلـــك بمهـــام فـــي  الحيويـــة 
السلامـــة الحيويـــة، وإدارة المخاطـــر، وضمان الجودة، مـــا منحني رؤية 

شـــاملة ومعمقة حول آلية عمل البحوث الطبية الحيوية.

أعتبـــر دعـــم عائلتي مـــن أهم ركائـــز نجاحـــي المهني، فعندمـــا لاحظوا 
حبـــي للعلـــوم منذ الصغر، شـــجعوني على تنمية شـــغفي وســـاندوني 
فـــي كل قراراتـــي التعليمية والمهنية. كان لذلك أثر كبير في مســـيرتي 
المهنيـــة، حيـــث ســـاعدني فـــي الحفـــاظ دومًًـــا علـــى حماســـي، وعلى 

تجـــاوز جميع التحديات التي واجهتني.

وبالحديـــث عـــن التحديات، التي لا يخلو أي مســـار مهنـــي منها بطبيعة 
الحـــال، كان أكبـــر تحـــدٍٍ واجهتـــه عندمـــا بـــدأت العمـــل هـــو الموازنة بين 
العمل المخبري التقني التفصيلي، وبين المســـؤوليات الأوســـع نطاقًًا، 
المخاطـــر. كان ذلـــك مرهقًًـــا فـــي  البيولوجيـــة وإدارة  مثـــل السلامـــة 
البدايـــة، لكننـــي نجحـــت في تنظيم عملـــي على نحو محكم مســـتعينة 

بمشورة زملائي الأكثر خبرة، وبتبني عقلية التعلم المستمر.

أحـــب فـــي عملـــي أن أثـــره يتجـــاوز حـــدود المختبـــرات؛ فعندمـــا أقـــوم 
النـــووي أو التحقـــق مـــن أنظمـــة  بمهـــام مثـــل اســـتخلاص الحمـــض 
الجـــودة، أعلـــم جيـــدًًا أن هـــذه الخطـــوات جـــزء مهـــم مـــن مشـــروعات 
كبـــرى تؤثـــر فـــي قـــرارات الرعايـــة الصحية والأبحـــاث. ويعجبنـــي كذلك 

أن هـــذا المجـــال لا يكف عن التطور، وثمة دائمًًا جديد أتعلمه.

أعتـــز بتجربتـــي فـــي معهـــد قطـــر للرعايـــة الصحيـــة الدقيقـــة لارتباطـــه 
بأولويـــات الصحـــة الوطنيـــة. فالمشـــروعات المعنيـــة بجـــودة العينـــات 
موثوقيـــة  تضمـــن  لأنهـــا  الأهميـــة،  بالغـــة  المخاطـــر  وإدارة  الحيويـــة 

استكشاف المسارات المهنية
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بالفخـــر  أشـــعر  العينـــات.  هـــذه  إلـــى  تســـتند  التـــي  البحثيـــة  البيانـــات 
لإســـهامي في دراســـات الصحة الســـكانية التي من شـــأنها أن تشـــكل 

مســـتقبل الرعاية الصحية في دولة قطر.

للنجـــاح فـــي هذا المجال، لا بـــد من إتقان المهارات التقنية الأساســـية 
المطلوبـــة للعمـــل فـــي المختبـــرات، والاهتمـــام بالتفاصيـــل الدقيقـــة. 
وبالقـــدر نفســـه مـــن الأهميـــة، تأتـــي مهـــارات التفكيـــر النقـــدي وحـــل 
والتـــي  فريـــق،  ضمـــن  بكفـــاءة  العمـــل  علـــى  والقـــدرة  المشـــكلات 
المســـتوى  مـــدار دراســـتك وعملـــك. وعلـــى  علـــى  مـــرارًًا  ســـتحتاجها 
الشـــخصي، الفضـــول والصبـــر ركيزتـــان أساســـيتان، إذ لا تظهـــر النتائـــج 
فـــي هـــذا المجـــال بيـــن عشـــية وضحاهـــا، غيـــر أن أثرهـــا بـــكل تأكيـــد 

يستحق الانتظار.

ـــا في التوجه لمجال علـــوم الطب الحيوي،  أوصـــي الطلبـــة بالتفكير جدي�
لأنـــه مـــن المجـــالات المهنيـــة الواعـــدة. كما أن دولـــة قطر تولـــي قدرًًا 
كبيـــرًًا مـــن الاهتمـــام لأبحـــاث الجينـــوم والطـــب الدقيـــق. علاوة علـــى 
ذلـــك، لا تقتصـــر فـــرص العمـــل فـــي هـــذا المجـــال على المستشـــفيات 
وحســـب، بـــل تشـــمل جهـــات مثـــل: معاهـــد الأبحـــاث، وقطـــاع الصحة 
العامة، وشـــركات الأدويـــة، وحتى ريادة الأعمال، التـــي يمكنها أن تتيح 

فرصًًا لتطوير حلول مبنية على هذا المجال الزاخر بالإمكانات.

ولا تحتـــار مـــن أيـــن تبـــدأ. إذا كنـــت مهتمًًـــا بالعلـــوم فعمـــق اهتمامك 
مبكـــرًًا عبـــر التدريـــب واكتســـاب الخبـــرات العمليـــة. جـــرّّب التطـــوع في 
المختبـــرات، أو الالتحـــاق بالبرامـــج البحثيـــة؛ فهنـــاك ســـتتضح ملامـــح 
شـــغفك الحقيقـــي. فكـــر كذلـــك فـــي دمـــج علـــم الأحياء مـــع مهارات 
أخـــرى ضمـــن علم البيانـــات، أو إدارة الأعمال، أو الصحـــة العامة؛ فهذا 

المزيج ســـيُُميّّزك وسيفتح لك آفاقًًا أوسع.

لمزيــــــــد مــــن المعلومـــــــات 
حـــول علم الجينـــوم والطب 
الدقيـــق، يرجـــى مســـح رمـــز 

الســـريعة: الاســـتجابة 
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لقــاء خــاص

لـــم تكن مبـــادرة 'الدليل القطري لـــذوي الإعاقة'، التي أسســـتها 
ســـبيكة شـــعبان عـــام 2018، وليـــدة فكـــرة عابـــرة، بـــل نبعت من 
تجربـــة شـــخصية عميقـــة: تجربـــة الأم التـــي بحثـــت طـــويالًا عـــن 
مصـــدر موثوق للمعلومـــات والتوجيه. قررت شـــعبان تحويل هذا 
التحـــدي إلى حـــل، فأسســـت الدليل ليكـــون المنارة التـــي تهديها 
وتهـــدي جميع أســـر ذوي الإعاقة فـــي دولة قطر. بـــدأت الفكرة 
بمجـــرد شـــبكة صغيـــرة تهـــدف إلـــى التخفيف مـــن شـــعور العزلة 
الـــذي تعانـــي منـــه أســـر الأطفـــال مـــن ذوي الإعاقـــة، وتوفيـــر 
مســـاحة للتفاهـــم المشـــترك بشـــأن معاناتهـــم والتحديـــات التي 
تواجههـــم، لتتحـــوّّل مـــع الوقـــت إلى منصّّـــة كبرى تربـــط بين أكثر 
مـــن ألـــف طـــرف فاعـــل مـــن الُأُســـر، والمعلّّميـــن، والمختصيـــن، 
يعملـــون جميعًًـــا من ألج هـــدفٍٍ واحد هو جعل الشـــمولية واقعًًا 

مُُعاشًًـــا، لا مجرد شـــعار.

تُُعـــدّّ شـــعبان اليـــوم مـــن أبـــرز الأصـــوات المناصـــرة لـــذوي الإعاقة في 
قطـــر. وتجمـــع جهودها بين البحث العلمي وحشـــد الدعـــم المجتمعي 
لإحـــداث تأثيـــر ملمـــوس؛ فلهـــا عضويـــات عـــدة فـــي هيئـــات وطنيـــة 
ومجموعـــات عمـــل مختلفـــة، وتعمـــل أخصائيـــة منشـــورات أكاديميـــة 
لـــدى جامعـــة حمـــد بـــن خليفـــة، وتتابـــع دراســـة الدكتـــوراه فـــي التربية 
بجامعـــة كامبـــردج، حيث تركز علـــى قضايا الإعاقة والتعليم الشـــمولي 
فـــي دول الخليـــج، أمالًا بمســـتقبلٍٍ أكثـــر إنصافًًـــا للمتعلميـــن مـــن ذوي 

الإعاقـــة فـــي المنطقة.

في هذا الحوار، نستكشـــف مع ســـبيكة شـــعبان رحلة "الدليل القطري 
لـــذوي الإعاقـــة": كيـــف بـــدأت العمـــل عليه مـــن الصفر ليصبـــح ملتقىًً 
ـــا، ومـــا التحديـــات التـــي واجهتهـــا والعِِبـــر التـــي اســـتخلصتها،  مجتمعي�
وكيـــف تـــرى نظـــام الدعـــم المتماســـك الـــذي تتمنـــاه وتســـعى إليـــه. 
كمـــا تقـــدّّم نصائح عمليـــة لأصحاب العمل حول اســـتقطاب واســـتثمار 
الطاقـــات الكامنة لـــدى ذوي التوحّّـــد، ونصائح لأولياء الأمـــور الراغبين 

فـــي اكتشـــاف إمكانـــات أبنائهم بثقـــةٍٍ ورفق.

سـبيكة شــعبان
ناشطة في مجال الإعاقة 

ومؤسِِّسة "الدليل القطري 
لذوي الإعاقة"

حوار مع 

صناعــة التحـــوّّل
نحو سوق عمل أكثر إنصافًًا
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من مجرد فكرة إلى أثر ملموس 
إلـــى أي مـــدى نجـــح "الدليـــل القطري لـــذوي الإعاقة" 

بتحقيـــق الأهـــداف التي انطلـــق لأجلها؟

كمـــا  والأهـــداف،  توقّّعاتنـــا.  فـــاق  مـــا  أشـــهر  بضعـــة  خلال  حققنـــا 
ـــا؛ إذ يتوســـع أفقهـــا  تعلّّمـــت مـــن هـــذه التجربـــة، ليســـت ســـقفًًا ثابت�
كلمـــا تقدّّمنـــا فـــي التنفيذ. ومـــع تزايد انخراطـــي بأدوار عـــدة كباحثة 
ومناصِِـــرة لـــذوي الإعاقـــة، تطـــوّّرت أهـــداف "الدليـــل القطري لذوي 
الإعاقـــة" بدورها: ففتحنا البـــاب للمزيد من الممارســـين والمختصين، 
ووسّّـــعنا تمثيـــل حـــالات الإعاقـــة، وبدأنـــا بتنســـيب ذوي الإعاقة من 
البالغيـــن كذلـــك، وعزّّزنـــا مكانتنـــا كجســـرٍٍ وحلقـــة وصـــل تربـــط جميـــع 

الأطـــراف المعنيـــة فـــي المجتمع. 

"الدليـــل القطـــري لـــذوي الإعاقـــة" أصبـــح اليـــوم منصّّـــة جديـــرة بثقـــة 
الأســـر والمختصيـــن علـــى حـــد ســـواء؛ نناصـــر مـــن خلالـــه قضايـــا ذوي 
الإعاقـــة، وندعـــم البحـــث العلمي، ونوفّّر مســـاحة آمنـــة تمكّّن الأفراد 

مـــن إيجـــاد أصواتهـــم والتعبيـــر عن أنفســـهم.

ما أبرز التحديات التي واجهتموها؟ 

أصعـــب مـــا واجهنـــاه هـــو شـــق طريقنـــا فـــي منظومـــة كانـــت لا تزال 
فـــي خضم صياغـــة تصوراتها عن معنـــى "الشـــمولية". عانينا من البطء 
التصـــورات  ومـــن  القطاعـــات،  بيـــن  التنســـيق  وضعـــف  المؤسســـي، 
الضيقـــة أو القاصـــرة لمفهـــوم الإعاقـــة، وجميعها عوامـــل تعيق إحراز 
المنظومـــة  و"خـــارج"  "داخـــل"  العمـــل  علّّمنـــي  ملمـــوس.  تقـــدم  أي 
التفريـــط  دون  الواقـــع  مـــع  ليتأقلـــم  أســـلوبي  مواءمـــة  المؤسســـية 

بجوهـــر رســـالتي، والمضـــيّّ قدمًًـــا ولـــو بخطـــواتٍٍ صغيـــرة.

والتحـــدي الآخـــر وجدانيّّ؛ "الدليـــل القطري لذوي الإعاقة" مشـــروع 
يمسّّـــني شـــخصيًًا بامتيـــاز، وهـــو نابـــعٌٌ مـــن قصتي كأم، ومـــن قصص 
أســـرٍٍ أخـــرى عديـــدة أعرفهم شـــخصيًًا. هـــذه العلاقة الشـــخصية تمنح 
مســـتمرًًا  تحكمًًـــا  كذلـــك  تســـتدعي  لكنهـــا  أســـمى،  معنـــىًً  عملـــي 
بتطلعاتنـــا رغـــم الانتصـــارات الصغيـــرة التـــي نحققها، حيـــث إن التغيير 

. البنيـــوي يحتـــاج نََفََسًًـــا طويالًا

ما أهم الدروس المستفادة من هذه التجربة؟

ألا ننتظـــر ظروفًًـــا "مثاليـــة" لنبدأ العمل من أجل مـــا نؤمن به، فالإصرار 
والمثابـــرة أهـــم من بلـــوغ الكمال. تعلّّمـــت الإيمان بقدرتـــي على بلوغ 
هدفـــي رغـــم التحديـــات، والثبـــات علـــى القيـــم والمبـــادئ، والاحتفـــاء 
بالإنجـــازات مهمـــا صغـــرت. والأهـــم مـــن كل ذلـــك: تعلمـــت أن أضـــع 

همـــوم ذوي الإعاقـــة وأســـرهم علـــى رأس كل مـــا نقوم به.

ما الخطوة التالية لمشروع "الدليل القطري
لذوي الإعاقة"؟ 

رقميـــة  مكتبـــة  إطلاق  هـــي  الأولـــى  واضحتـــان:  أولويتـــان  أمامنـــا 
مفتوحـــة تجمـــع المـــوارد التـــي يطورهـــا أعضـــاء مجتمعنـــا لتكون في 
متنـــاول الجميـــع. أمـــا الثانيـــة، فهـــي تعزيـــز بصمتنـــا فـــي السياســـات 
المعنيـــة بشـــؤون ذوي الإعاقة فـــي دولة قطر، بحيـــث تُُترجم خبرات 

مجتمعنـــا إلـــى أثـــرٍٍ مســـتدام وملمـــوس. 

بناء نظم الدعم
ما رؤيتك لبناء نظام دعمٍٍ مســـتدام لذوي الإعاقة؟

ـــا مـــا تتخبـــط فـــي مســـارات دعم ذات  تكشـــف التجربـــة أن الأســـر غالب�
"دوافـــع جيـــدة" ولكنهـــا تفتقـــر للتكامـــل وتصعـــب الاســـتفادة منهـــا. 
برأيـــي، ليكـــون نظـــام الدعـــم مســـتدامًًا يجـــب أن يقدم رعاية مُُنســـقة 
العثـــور عليـــه والاســـتفادة منـــه علـــى  وطويلـــة الأمـــد، وألا يعتمـــد 
المعـــارف الشـــخصية التـــي تدلنـــا إليـــه، ولا علـــى قـــدرة الفـــرد علـــى 
المناصـــرة الذاتيـــة؛ بـــل يجـــب أن يُُبنى علـــى الإصغـــاء المنهجي لهموم 

ذوي الإعاقـــة علـــى اخـــتلاف درجـــات إعاقتهـــم، وتجـــارب أســـرهم.

آمـــل شـــخصيًًا أن ننتقـــل مـــن النـــدوات التعريفيـــة المتفرّّقة إلـــى برامج 
تطبيقيـــة أعمـــق، تُُعنى ببنـــاء القدرات وتدفـــع نحو تغييـــر فعلي. فقد 
كان التردد المســـتمر في تحديد أفضل ســـبل الدعم ســـببًًا في حرمان 
الكثيـــر مـــن الأفـــراد الموهوبيـــن مـــن ذوي الإعاقة من فـــرص التطوير 

المهنـــي والتوظيف التي يســـتحقونها. 

وكيف نحقق ذلك؟ 

والممارســـات  بالسياســـات  المدعومـــة  أي  المؤسســـاتية:  بالحلـــول 
والثقافـــة الداعمـــة للتنـــوّّع العصبـــي فـــي مختلـــف المراحـــل الحياتيـــة، 
مـــن الطفولـــة المبكـــرة وحتـــى التوظيف وما بعـــده. نحتاج إلـــى تجاوز 
المبـــادرات المنعزلـــة، وبنـــاء مبـــادرات مشـــتركة تســـتجيب لاحتياجـــات 
المجتمـــع مباشـــرة، لتغـــدو الشـــمولية واقعًًـــا يوميًًا، لا مجرد اســـتثناء.

مـــا دور التوجيـــه والتطويـــر المهني في بناء مســـتقبل 
التوحد؟ لـــذوي  أفضل 

الركيـــزة الأولـــى هـــي إعـــداد وتأهيـــل مختصيـــن فـــي التطويـــر المهنـــي 
يفهمـــون التنـــوع العصبـــي ومؤمنـــون بالتطوير المهني لـــذوي التوحد؛ 
إذ يضمـــن ذلـــك أن تُُقدم خدمـــات التطوير المهني لهذه الفئة بشـــكل 
يناســـبهم ويتفهـــم تحدياتهـــم. كمـــا يجـــب إشـــراك ذوي التوحـــد فـــي 
تصميـــم آليـــات وخدمات تراعـــي احتياجات الجميع مـــن مختلف الفئات، 
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ثـــم رســـم خرائـــط واضحـــة لرحلـــة تطويرهـــم، وتحديـــد الفروقـــات بيـــن 
خبراتهـــم وخبـــرات أقرانهـــم مـــن غيـــر ذوي التوحـــد. بيـــت القصيـــد هو 
تحويـــل الســـؤال مـــن: "ما الدعـــم الذي يحتاجـــه هذا الفـــرد؟"، إلى "ما 

البيئـــة الأنســـب التـــي تضمـــن ازدهـــاره وتحقيـــق أقصـــى إمكاناته؟".

برامـــج التطويـــر المهنـــي التي تتضمـــن الإرشـــاد، والمعايشـــة المهنية، 
والتدريـــب العملـــي، قـــادرة علـــى فتـــح الأبـــواب الموصـــدة، ولديهـــا 
قـــدرة فائقـــة على تحـــدّّي الأنظمـــة المحيطة بهـــا وتحويلهـــا، وتهيئة 
المنـــاخ لإحـــداث تغييـــر حقيقي في تصورات أصحـــاب العمل، والزملاء، 

وجميـــع الشـــركاء والمعنيين.

هـــل تشـــهد دولـــة قطـــر قصـــص نجـــاح مهنـــي لـــذوي 
ـــا؟ التوحـــد مماثلـــة لمـــا نـــراه عالمي�

نعـــم، بدأنـــا نرى قصصًًا مشـــجّّعة، لكن محدودية نظـــام الدعم الحالي 
لا تزال ملحوظةًً.

ـــا، خصوصًًـــا ذوي اضطـــراب  الكثيـــر مـــن الأشـــخاص المتنوعيـــن عصبي�
فـــرط الحركـــة ونقـــص الانتبـــاه، يتأقلمـــون بصمـــت فـــي بيئـــات العمل 
دون الإفصـــاح رســـميًًا عمـــا يعانـــون منـــه، أو حتى تلقـــي الدعم اللازم 
لتيســـير إدماجهـــم، وبعضهـــم الآخـــر لا يتلقـــى تشـــخيصًًا رســـميًًا لحالته 
إلا بعـــد دخـــول ســـوق العمـــل. مـــن دون ثقافـــة تشـــجع الإفصاح عن 
هـــذه التحديـــات، ونظـــام دعـــمٍٍ متكامـــل، ســـتُُحرم الكثير مـــن الحالات 

مـــن العنايـــة التي تســـتحقها. 

ذوو التوحـــد مـــا زالـــوا غيـــر ممثليـــن بالمســـتوى المطلوب في ســـوق 
العمـــل، حتـــى وإن شـــهدنا تقدمًًـــا ملحوظًًا لمن حظـــوا بدعم احترافي 
متواصـــل، فتـــح لهـــم مســـارات واعـــدة فـــي مجـــالات الفـــن، والعمـــل 
الأكاديمـــي، والطـــب، وغيرهـــا. ومـــع ذلك، يبقـــى ترجمة هـــذا التقدم 

إلـــى توظيـــف رســـمي مفترقًًـــا صعبًًا يقـــف عنـــده الكثيرون.

مـــا العامـــل الفـــارق بيـــن مـــن ينجـــح ومـــن يتعثّّر 
ـــا منهـــم؟ مهني�

وجـــود "نصيـــر" إلـــى جانبهـــم، أكان ولـــي أمـــر، أو معلّّمًًا، أو مرشـــدًًا، أو 
صاحـــب عمـــل، يؤمـــن بقدراتهـــم ويفتح لهـــم الطريق. 

لكـــن لا يجـــوز أن يُُتـــرك النجـــاح لمصادفـــة وجـــود نصير مـــن عدمه؛ بل 
يجـــب أن يُُؤصـــل لـــه فـــي أنظمـــة داعمـــة يســـهل وصـــول المحتاجيـــن 

إليهـــا وترافقهـــم دومًًا.

مـــا أكثـــر المفاهيـــم المغلوطة شـــيوعًًا حـــول القدرات 
المهنيـــة لـــذوي التوحد؟

للأســـف، ينبـــع ســـوء الفهـــم الشـــائع تجـــاه الأفـــراد المتنوعيـــن عصبيًًا 
أو مـــن ذوي التوحـــد مـــن النظـــرة القاصـــرة التـــي يتبناهـــا العديـــد مـــن 
أصحـــاب العمـــل والتـــي تختزلهـــم فـــي خانـــة "رأس المـــال" فقـــط، مـــا 
يجعلهـــم يقدّّمـــون الأولويـــة للكفاءة والمطابقة على حســـاب الابتكار 
س مفاهيـــم واعتقـــادات  ـــا مـــا تكـــ�رّّّ والشـــمولية. وهـــذه العقليـــة غالب�
خاطئـــة تصـــور هؤلاء الأفراد على أنهم ضعفـــاء، أو يفتقرون للإنتاجية، 

ـــا علـــى المـــوارد المتاحة. أو يشـــكلون عبئ�

كثيـــرٌٌ مـــن الافتراضات المغلوطة تلك تتأتى مـــن الخوف من المجهول 
ونقـــص الوعـــي بالتنـــوع العصبـــي والتوحـــد. حتـــى أن الأطـــراف ذات 
الصلـــة كأوليـــاء الأمـــور، والمعلميـــن، وأصحـــاب العمل، وصنـــاع القرار، 
بل وحتى الشـــباب من ذوي التوحد أنفســـهم، يخطـــؤون أحيانًًا بتقدير 

إمكاناتهـــم، ويرضخـــون لهـــذه الافتراضات والتصـــورات الخاطئة. 

أين مكمن التحدي إذًًا؟

التعبيـــر  أســـاليب  فـــي  الاخـــتلاف  بيـــن  الخلـــط  هـــو  الأهـــم  التحـــدّّي 
والكفـــاءة. اخـــتلاف أســـلوب التواصـــل لا يعنـــي عجـــزًًا أو نقصًًـــا فـــي 

القـــدرات، بـــل قـــد يقـــدم لنـــا وجهـــة نظـــرٍٍ فريـــدة جديـــدة تُُثرينـــا.

وبالمقابـــل، فـــإن إجـــادة التعامـــل والتكيـــف ضمـــن عالـــم يزخـــر بأفراد 
ذوي قـــدرات وكفـــاءات وســـمات مختلفـــة، هـــي مهارة قلّّمـــا تُُدرََّس 
فـــي البيئـــات التعليميـــة النظاميـــة. فالأفـــراد لا يتعرفون علـــى التنوع 
العصبـــي إلا عندمـــا يتلقون تشـــخيصًًا لحالتهـــم، أو يكون لديهم أفراد 
التنـــوع العصبـــي، أو يعملـــون فـــي مجـــال  مـــن عائلتهـــم مـــن ذوي 

مرتبــط بالإعاقــة.

وريثمـــا يتّّســـع صدرنـــا لإعـــادة تعريـــف الكفـــاءة فـــي مواقـــع العمـــل 
بشـــكل أرحـــب، ســـنظل نخســـر مواهـــب قيمـــة كان يمكـــن أن تُُفيدنـــا.

مفاتيح عملية 
ما رســـالتك لأصحـــاب العمـــل المترددين فـــي توظيف 

التوحد؟ ذوي 

أحـــضّّ أصحـــاب العمـــل، ولا ســـيّّما مختصـــو المـــوارد البشـــرية، علـــى 
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المحيطـــة  اليقيـــن  عـــدم  حالـــة  لتبديـــد  اســـتباقية  خطـــوات  اتخـــاذ 
بالتوظيف الشـــمولي. ابـــدأوا بتطوير معارفكم حـــول التنوّّع العصبي، 
واســـتضافة مدرّّبيـــن مختصّّيـــن، وتهيئـــة مســـاحاتٍٍ للقـــاء والاســـتماع 
ـــا؛ فمثـــل هـــذه اللقـــاءات قـــد  مباشـــرةًً إلـــى أشـــخاص متنوّّعيـــن عصبي�
ـــا معقّّـــدًًا إلـــى فرصـــة نمـــوّّ حقيقيـــة ومنصفـــة. تُُحـــوِِّل مـــا يبـــدو تحدّّي�

بعـــد ذلـــك، تأمّّلـــوا منظومـــة القيـــم لديكم ولـــدى مؤسســـاتكم: هل 
تقبـــل التغاضـــي عـــن واقع ممارســـات التوظيف الإقصائية الشـــائعة؟ 

ومـــا الذي يجـــب تغييره؟

وأخيـــرًًا، لا ضيـــر مـــن البـــدء بخطـــواتٍٍ صغيـــرة وتدريجيـــة إن لـــم تكـــن 
ويمكـــن  طبيعـــي،   شـــعور  التوجّّـــس  بعـــد.  كاملـــة  جاهزيـــة  لديكـــم 
ـــم والتطويـــر، مثـــل إتاحـــة برامـــج تدريبيـــة، أو  تحويلـــه إلـــى فـــرص للتعل�
عقـــود عمل محـــددة زمنيًًا بمهـــام واضحة لذوي الإعاقـــة. ابحثوا عن 
شـــركاء يشـــاطرونكم عـــبء المراحـــل الانتقاليـــة، وتعرّّفـــوا على أفضل 
الممارســـات الدوليـــة في هذا الشـــأن وكيّّفوها لتلائـــم احتياجات بيئة 
العمـــل الخاصـــة بكـــم. فالتوظيـــف الشـــمولي لا يعنـــي خفـــض معايير 
الكفـــاءة التـــي يتطلبهـــا عملكـــم، بـــل يعني اســـتخدام عدســـة أوســـع 

عنـــد البحـــث عـــن المواهـــب وتقديرها.

ومـــا نصيحتك لأولياء الأمـــور الراغبين بإعـــداد أبنائهم 
مـــن ذوي التوحد للنجـــاح المهني مبكرًًا؟

عندمـــا يتعلق الأمر بإعـــداد الأبناء للنجـــاح المهني، من المهم 
إدراك أنهـــم قـــد لا يتبعـــون المســـارات التقليديـــة، وهـــذا أمـــر 

الفضـــول،  لنغـــذّّي  مبكـــرًًا  نبـــدأ  أن  الأهـــم  تمامًًـــا.  طبيعـــي 
ـــا يعـــزز الثقـــة والقـــدرة علـــى التواصـــل،  ـــا تنموي� ونبنـــي روتين�

ونعـــرّّض أبناءنـــا لتجـــارب متنوعـــة. 

أقـــول هـــذا بتواضـــع أمٍٍّ لطفليـــن متنوعيـــن عصبيًًا تعرف 
مـــدى اتســـاع طيـــف التوحد: لن نعـــرف إمكانـــات أبنائنا 
حقًًا إلا إذا ســـعينا لاستكشـــافها، لا إلى إثبات تصوراتٍٍ 

مـــسبقة عنها.

أســـر  البعـــض؛  الرحلـــة حيـــن نســـاند بعضنـــا  تََســـهُُل 
ليـــروا  التجـــارب والخبـــرات مـــع مختصيـــن،  تتشـــارك 
كل طفـــلٍٍ علـــى تمامه ويعتنـــوا بـــكل تفصيلة فيه. 

ومع توفر منظومات الدعم والمســـاندة المناســـبة، 
العمـــل  فـــرص  وتتضاعـــف  باســـتمرار،  آفاقنـــا  تتســـع 

المتاحـــة للأفـــراد ذوي التنـــوع العصبـــي.
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قيمـــة المـــال

الراتـــب مفقـــودة دون تفســـير، كيـــف  أجـــزاء مـــن  مـــع ذلـــك، لاتـــزال 
ســـتكمل باقـــي الشـــهر؟ بطاقات الائتمـــان؟ أم قرض جديـــد؟ لا بأس، 

حتمًًـــا ستســـدّّدها لاحقًًـــا، أليـــس كذلـــك؟

هـــل واجهـــت هـــذا الموقـــف من قبل؟ ربمـــا لا، خاصة إن كنـــت لا تزال 
علـــى مقاعـــد الدراســـة ولـــم تبـــدأ مســـيرة العمـــل بعـــد. لكن ما ســـبق 
ليـــس مجـــرّّد خيـــال؛ بل ســـيناريو يتكرر مـــع ملايين الأفراد حـــول العالم. 
وجـــذور المشـــكلة فـــي الغالـــب لا تكمـــن فـــي حجـــم الراتـــب، بـــل فـــي 
الأمـــر  أن  الماليـــة. والمؤســـف  الثقافـــة  مـــن  الأدنـــى  للحـــد  الافتقـــار 
قـــد لا يقـــف عنـــد حـــدود الإنفـــاق العشـــوائي؛ بـــل قـــد يمتـــد لما هو 
أخطـــر: انحدار ســـريع نحو أزمات ماليـــة معقدة تقيد اختيارات الإنســـان 
وتضعفـــه أمـــام أي طـــارئ. الأمـــر الجيـــد هـــو أنـــه موقـــف يمكنـــك أن 

. تتجنـــب مواجهته مســـتقبالًا

لمــاذا ينبغـي أن تعــزز ثقافتـك الماليــة؟ 

لـــم يمـــض ســـوى نصـــف الشـــهر، وها هـــو راتبـــك قد 
تبخّّـــر بالكامـــل. تحاول أن تتذكّّر: أيـــن أنفقته؟ لا طارئ 
وقـــع، ولا مصاريـــف مفاجئـــة ظهـــرت. تتســـاءل: هـــل 
كان الســـبب شـــراؤك للإصـــدار الأحـــدث مـــن الهاتـــف 
الذكـــي المفضـــل لديـــك؟ انتظـــر، لا، كان ذلـــك فـــي 
الشـــهر الماضي. نعـــم، الكاميرا الاحترافيـــة، تلك التي 
لطالمـــا رغبـــت في اقتنائهـــا، كانت الفرصـــة لا تُُفوََّت، 
"عـــرض مغـــرٍٍ ولفتـــرة محـــدودة". لم تســـتخدمها حتى 
؛ لكنها قد  الآن، وليـــس لديـــك خبرة في التصويـــر أصالًا
تكـــون مفيدة فـــي رحلتك الصيفيـــة المقبلة، أو هكذا 

نفســـك. أقنعت 

تعزيز مسارك المهني
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ما المقصود بالثقافة المالية؟

أن تكـــون مثقفًًـــا ماليًًا يعني أن تمتلك أدوات الوعـــي المالي: المعرفة، 
والمهـــارات، والســـلوكيات الســـليمة التـــي تعينـــك علـــى اتخـــاذ قـــرارات 
مدروســـة خلال تعاملاتـــك الماليـــة. ويتطلـــب ذلـــك أن تـــدرك القيمـــة 
الحقيقيـــة للمال، وتتقـــن إدارته بكفاءة، وتتبنى عـــادات إيجابية تقودك 

نحو مســـتقبل مالـــي آمن.

يجـــب أن تـــدرك أنك ســـتتعامل مع المال في كل مراحـــل حياتك، لذلك 
مـــن المهـــم أن تحرص علـــى تعزيز ثقافتك المالية بشـــكل دائـــم. وكلما 
أتقنـــت الأساســـيات مثـــل: العلاقـــة بيـــن الدخـــل والإنفـــاق، وأهميـــة 
الادخـــار، والاســـتثمار والتخطيـــط طويـــل المـــدى، زادت قدرتـــك علـــى 

إدارة أموالـــك بوعـــي وتحقيـــق أهدافـــك الحياتيـــة والمهنية. 

ـــا. فمـــع افتقـــادك للثقافـــة  ـــا مالي� والراتـــب الكبيـــر لا يصنـــع وحـــده أمان�
الماليـــة، لـــن تتمكـــن مـــن التخطيـــط لشـــؤونك الماليـــة بكفـــاءة. وفـــي 
الغالـــب، ســـتتبنى عـــادات اســـتهلاكية متهـــورة، وســـتنفق بعشـــوائية 
وتتخـــذ قرارات شـــراء متســـرعة، وســـتعتمد على الاقتـــراض المُُفرط بما 

يفـــوق إمكانياتـــك، لتعيـــش دائمًًـــا تحـــت رحمـــة الأزمـــات المالية.

باختصـــار، قراراتـــك الماليـــة التـــي ســـتتخذها الآن ســـتجني ثمارهـــا علـــى 
المـــدى الطويـــل، وبنـــاء عـــادات ماليـــة ســـليمة ســـيؤثر فـــي كل مراحل 
حياتـــك ويمنحـــك المزيد من الاســـتقلالية والقـــدرة على اتخـــاذ قرارات 
أفضـــل تتعلق بمســـتقبلك. كما ســـتكون أكثـــر قدرة علـــى التعامل مع 
الضغـــوط التـــي قـــد تنشـــأ عن مواجهـــة أي ظـــروف طارئة، وســـتتجنب 

الســـقوط فـــي فخ الديـــون والتعـــرض لعمليـــات احتيال. 

تأثير أوسع: أبعاد تتجاوز الفرد

فـــي الواقـــع، لا يقتصـــر تأثيـــر الثقافـــة الماليـــة على مســـتقبل الأفراد 
فحســـب، بـــل يمتـــد إلـــى مســـتوى المجتمعـــات واقتصـــادات الدول، 
وقـــد يصبـــح مـــن العوامـــل المؤديـــة إلـــى أزمـــات اقتصاديـــة كبـــرى. 
منحنـــا التاريـــخ دروسًًـــا عديـــدة فـــي الماضـــي، وتعـــد الأزمـــة الماليـــة 
العالميـــة فـــي عـــام 2008 مثـــاالًا بـــارزًًا علـــى ذلـــك، إذ بـــدأت الكارثـــة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة وامتـــدت آثارهـــا إلـــى مختلـــف أنحـــاء العالم. 
واجـــه الاقتصـــاد الأمريكـــي علـــى إثـــر هـــذه الأزمـــة ركـــودًًا حـــادًًا أدى 
إلـــى فقـــدان الملاييـــن لوظائفهم، وانهيار أســـعار العقارات، وخســـارة 
انهـــارت  كمـــا  الأفـــراد.  ثـــروات  مـــن  الـــدولارات  بتريليونـــات  تقـــدّّر 
مؤسســـات ماليـــة كبـــرى، واضطـــرت الحكومـــة للتدخل ببرامـــج إنقاذ 

ضخمـــة لإعـــادة الاســـتقرار لأســـواق المـــال.

ورغـــم أن تقريـــر اللجنـــة المختصـــة بفهـــم أســـباب الأزمـــة الصـــادر عام 
2011 عـــزى مـــا جـــرى إلـــى سلســـلة مـــن القـــرارات غيـــر المســـؤولة 
يغفـــل  لـــم  أنـــه  إلا  والشـــركات؛  والبنـــوك  الحكوميـــة  للمؤسســـات 
إلـــى دور الأفـــراد فـــي تفاقـــم الأزمـــة، حيـــث أكـــد  الإشـــارة كذلـــك 
مســـؤوليتهم مشـــيرًًا إلـــى الســـلوكيات الماليـــة الطائشـــة كالاقتراض 

فهـــم  وعـــدم  الماديـــة،  قدراتهـــم  تفـــوق  منـــازل  لشـــراء  المفـــرط 
شـــروط ومخاطـــر القـــروض العقاريـــة، إلـــى جانـــب ثقتهـــم العميـــاء 

والبنـــوك. بالوســـطاء 

كشـــفت هـــذه الأزمـــة هشاشـــة الثقافـــة الماليـــة لدى قطاع واســـع 
مـــن الســـكان، وهو ما تؤكـــده بيانـــات المنتدى الاقتصـــادي العالمي 
التـــي تشـــير إلـــى أن ثلـــث ســـكان العالم فقـــط يمتلكون الحـــد الأدنى 
قراراتهـــا  تتخـــذ  الغالبيـــة  أن  يعنـــي  مـــا  وهـــو  الماليـــة،  الثقافـــة  مـــن 

الماليـــة بشـــكل عشـــوائي ودون وعـــي كافٍٍ. 

ويمتـــد التأثيـــر لأبعـــد من الجوانـــب المادية، فقد أثبتت الدراســـات أن 
الاســـتقرار المالـــي يؤثـــر علـــى خيـــارات الأفـــراد فيمـــا يتعلـــق بالتعليم 
والعمـــل، وأن الضغـــوط الماليـــة يمكـــن أن تُُضعـــف الأداء الوظيفـــي، 
وتُُعيـــق النمـــو المهنـــي للأفـــراد. وبالمقابل، تشـــير أبحـــاث صادرة عن 
التـــي  المجتمعـــات  أن  إلـــى  الماليـــة  للثقافـــة  العالمـــي  التميـــز  مركـــز 
تحظـــى بمســـتوىًً عالٍٍ مـــن الثقافـــة المالية، تســـجل معـــدلات ادخار 
فتـــرات  أكبـــر خلال  ماليـــة  أقـــل، ومرونـــة  منزليـــة  أعلـــى، ومديونيـــة 

ـــا يفـــوق نظيراتهـــا. الركـــود الاقتصـــادي، وتحقـــق اســـتقرارًًا اقتصادي�

فـــي ضـــوء تلك الـــدروس، حرصت العديـــد من الحكومات حـــول العالم 
علـــى تعزيـــز الثقافـــة الماليـــة لـــدى مواطنيها مـــن خلال تنظيـــم برامج 
ومبـــادرات متنوعة، يبدأ بعضها من ســـن الطفولة. ولا يختلف الوضع 
ـــا تســـهم في  فـــي دولـــة قطـــر التـــي تســـعى لبنـــاء أجيـــال واعيـــة مالي�
بنـــاء اقتصـــاد متنوع يدعـــم تحقيق رؤيتهـــا الوطنية. وأولـــت الحكومة 
القطريـــة اهتمامًًـــا خاصًًـــا بموضـــوع الشـــمول والتثقيـــف المالـــي فـــي 
الســـنوات التي تلـــت الأزمة المالية العالمية عـــام 2008، حيث ضمتها 
لمهـــام واختصاصـــات مصـــرف قطـــر المركـــزي وفقًًـــا لأحـــكام قانـــون 
مصـــرف قطـــر المركزي وتنظيم المؤسســـات المالية رقم )13( لســـنة 
2012. واســـتمرارًًا لهـــذا النهـــج، اعتمـــدت الحكومـــة القطريـــة تعزيـــز 
الشـــمول والتثقيـــف المالـــي كأحـــد الأهـــداف الخمســـة الرئيســـية في 

الاســـتراتيجية الثانيـــة لتنظيـــم القطاع المالـــي )2017–2022(. 

مختلـــف  بيـــن  الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  واضـــح  تكاتـــف  وهنـــاك 
مؤسســـات المنظومـــة الماليـــة فـــي الدولـــة مـــن أجل رفع مســـتوى 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وأدرجـــت  الأفـــراد.  لـــدى  الماليـــة  الثقافـــة 
الدراســـي  المنهـــج  الماليـــة ضمـــن  الثقافـــة  العالـــي مـــادة  والتعليـــم 
لطلبـــة الصفيـــن الحـــادي عشـــر والثانـــي عشـــر كمـــادة اختياريـــة بداية 

.2025-2024 الأكاديمـــي  للعـــام  الأول  الدراســـي  الفصـــل  مـــن 

يـــدرك الجميـــع اليـــوم أن بناء أجيـــال مثقفـــة ماليًًا يعني اقتصـــادًًا أكثر 
صلابـــة ومجتمعًًـــا أكثـــر اســـتقرارًًا، مـــن خلال المزيـــد مـــن المدخـــرات 
فـــي البنـــوك والاســـتثمارات الواعية المبنيـــة على التخطيط الســـليم، 
والمشـــروعات الناجحـــة التـــي توفـــر المزيـــد من فرص العمل، ونســـب 

ديـــون وتعثر مالـــي أقل.
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الآن وقـــد تعرفـــت علـــى أهميـــة الثقافـــة الماليـــة، ربمـــا تتســـاءل: كيف 
ـــا؟ وما الـــذي يمكننـــي تغييره  أبـــدأ فـــي اتخـــاذ قـــرارات ماليـــة أكثـــر اتزان�
ـــا على المـــدى البعيد؟ إليك  فـــي ســـلوكي اليومي ليمنحنـــي أمانًًا مالي�
مجموعـــة من المبادئ البســـيطة والفعالة التي يمكـــن أن تكون نقطة 

انـــطلاق حقيقية نحـــو إدارة ماليـــة واعية:

الوقت يساوي المال 
وقتـــك هـــو أثمـــن ما تملـــك، فأنفقـــه بوعي واحـــرص على أن 
تســـتثمره فيمـــا يضفـــي عليـــك قيمـــة حقيقيـــة. طور نفســـك 
بتعلـــم لغة جديدة، أو اكتســـاب مهارة تفتح لـــك آفاقًًا مهنية 
ـــا لتحســـين صحتـــك البدنية والنفســـية،  أوســـع. وخصـــص وقت�

وبـــناء علاـــقات اجتماعـــية مثمرة. 

أمـــا الانشـــغال المفـــرط بوســـائل التواصـــل وألعـــاب الفيديـــو، 
فهـــو اســـتنزاف صامت لفرص قـــد لا تتكرر، وخصـــم غير مرئي 

مـــن رصيدك المســـتقبلي.

التخطيط أوالًا 
الإنفـــاق العشـــوائي طريـــق ســـريع نحو الأزمـــات الماليـــة. ابدأ 
بإعداد ميزانية بســـيطة تحدد من خلالها نفقاتك الأســـبوعية 
ـــا للادخـــار يقرّّبـــك مـــن تحقيق  أو الشـــهرية، وحـــدد مبلغًًـــا ثابت�
أهدافك المســـتقبلية، مثل شـــراء حاســـوب جديد، أو الســـفر، 
أو غيرهـــا. كل خطـــة مهمـــا بدت متواضعة، تفتـــح لك بابًًا نحو 

الاســـتقرار المادّّي. 

أنفق بوعي 
ـــا كافيًًا  تـــروّّ قبـــل أن تشـــتري. تحـــلّّ بالصبر وامنح نفســـك وقت�
؟  للتفكير، واســـأل نفســـك دائمًًا: هل أحتاج هذا الشـــيء فعالًا

هـــل تبرر قيمته ســـعره؟ 

راقـــب إنفاقـــك بوعـــي، ودوّّن مصروفاتـــك باســـتخدام دفتـــر 
أو تطبيـــق. ســـيمنحك ذلـــك فهمًًـــا أعمـــق لوضعـــك المالـــي، 
وصـــورة أوضـــح لســـلوكيات إنفاقـــك علـــى المـــدى الطويـــل. 
وقـــد تندهـــش حيـــن تكتشـــف أن مـــا تنفقـــه علـــى تفاصيـــل 

يوميـــة بســـيطة يمكـــن أن يتراكـــم ليكـــوّّن مبلغًًـــا كبيـــرًًا. 

علـــى ســـبيل المثـــال، إن كنـــت تنفـــق 20 ريـــاالًا صبـــاح كل يوم 
عمـــل لشـــراء فنجان قهوة، ســـيتجاوز إجمالي مـــا أنفقته على 
القهـــوة 5 آلاف ريـــال علـــى مـــدار العـــام. لا يعنـــي ذلـــك أن 
تتوقـــف عن شـــراء قهوتـــك المفضلة، بـــل أن تـــدرك انعكاس 
قراراتـــك اليوميـــة علـــى مســـتقبلك المـــادي، فاحـــرص علـــى 

الاعتـــدال فـــي جميـــع جوانـــب حياتك.

نمِِّ عادة الادخار لديك 
لا تســـتهن بالمبالـــغ الصغيـــرة التـــي تدّّخرهـــا بشـــكل منتظم، 
فمـــع الوقـــت، لا بـــد أن تتراكـــم لتتحـــول إلـــى مبالـــغ كبيـــرة، 
تمامًًـــا كمـــا تتراكـــم مصروفاتـــك اليوميـــة البســـيطة لتصبـــح 

مصاريـــف كبيـــرة. 

أكبـــر  أمـــان  هامـــش  يمنحـــك  اليـــوم  تدّّخـــره  مـــا  أن  واعلـــم 
لمواجهـــة الطـــوارئ، ويقرّّبـــك أكثـــر مـــن تحقيـــق طموحاتـــك. 
وتذكر دائمًًا نصيحة أيقونة الاســـتثمار الأمريكي الشـــهير وارن 
بافيـــت: "لا تدخـــر مـــا يتبقّّـــى بعد الإنفـــاق بل أنفق مـــا يتبقّّى 

الادخار". بعـــد 

تسع نصائح لقــرارات
ماليــة أفضــــل
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استثمر بحكمة 
الزمـــن، فمـــا  القـــدرة الشـــرائية للنقـــود مـــع مـــرور  تتناقـــص 
تشـــتريه اليـــوم بعشـــرة ريـــالات لا يعـــادل مـــا كنت تســـتطيع 
شـــراءه بنفـــس المبلغ قبل عشـــرين عامًًا. لذلـــك، من الحكمة 
التفكيـــر فـــي الاســـتثمار، وهـــو ببســـاطة تخصيـــص جـــزء مـــن 
ـــا، أو تـــزداد  دخلـــك لشـــراء "أصـــول" تـــدرّّ عليـــك عائـــدًًا مادي�

قيمتهـــا مـــع مـــرور الوقت. 

لكـــن كن على وعي بأن الاســـتثمار ينطـــوي دومًًا على مخاطر 
والتزامـــات عليـــك أن تأخذهـــا بعيـــن الاعتبـــار، وأن تفهـــم كل 
التفاصيـــل المتعلقـــة بالاســـتثمار الـــذي ســـتقبل عليـــه قبل أن 

تتخـــذ القرار.

اقترض بحذر  
الاقتـــراض ليـــس حالًا ســـهالًا لشـــراء مـــا ترغـــب فيه كمـــا يبدو، 
فلـــكل قـــرض تبعاتـــه، وعليـــك إدراك تأثير ذلك على شـــؤونك 
. تعامـــل مـــع الأمـــر بحكمـــة. فكّّـــر مليًًّا: هل  الماليـــة مســـتقبالًا

ــّة؟ أم أنك تـــستجيب لرغـــبة آنية؟ الحاـــجة ملـحّ

علـــى  ســـتترتب  التـــي  المســـتقبلية  الالتزامـــات  جيـــدًًا  افهـــم 
الائتمـــان  لبطاقـــات  اســـتخدامك  أو  قـــرض،  علـــى  حصولـــك 
أو خدمـــات "اشـــتر الآن وادفـــع لاحقًًـــا". اســـتخدم مثـــل هذه 
الوســـائل فقـــط إذا كنـــت تضمـــن قطعًًا قدرتك على تســـديد 
الديـــون ضمـــن المهلـــة المحـــددة؛ فبعـــض الديـــون، وإن بدت 
ميسّّـــرة، قـــد تُُثقـــل كاهلـــك لاحقًًـــا بأعبـــاء لـــم تكـــن في الحســـبان.

تطورك أهم من راتبك 
فـــي بدايـــة رحلتـــك للبحـــث عـــن عمـــل، لا تركـــز علـــى الراتـــب، 
بـــل اختـــر الوظيفـــة التـــي ســـتوفر لـــك فرصًًـــا للتعلـــم وتطويـــر 
مهاراتـــك واكتســـاب الخبرات والعلاقـــات المهنيـــة. فما تبنيه 
في ســـنواتك الأولى ســـينعكس على دخلك في المســـتقبل 

وعلـــى مكانتـــك فـــي ســـوق العمل.

احمِِ نفسك في العالم الرقمي
أصبحـــت معظـــم التعـــاملات الماليـــة تُُجـــرى عبـــر الإنترنت من 
خلال شاشـــات هواتفنـــا المحمولـــة، ما يجعـــل الوعي الرقمي 
ضـــرورة لا رفاهيـــة. ابق مطلعًًـــا على أحدث أســـاليب الاحتيال 
الإلكترونـــي حتـــى لا تقـــع ضحيـــة لأي منهـــا، وكـــن حـــذرًًا عند 
تحميـــل التطبيقـــات أو التعامـــل مـــع المصادر التجاريـــة، والتزم 
بالموثـــوق منهـــا فقـــط، وتعرف علـــى حقوقـــك الرقمية مثل 

خصوصيـــة بياناتك وســـبل حمايتها.

ـــا عنـــد التســـوق فـــي العالـــم الرقمـــي. وقبـــل  كـــن أكثـــر وعي�
الاشـــتراك فـــي أي موقـــع أو خدمـــة، اقـــرأ الشـــروط بعنايـــة 
للتأكـــد مـــن عـــدم وجـــود رســـوم خفيـــة، وتعـــرف علـــى مدى 
ســـهولة الإلغاء فـــي حال أردت ذلك، وآليـــة التجديد التلقائي. 
ولا تنخـــدع بالإعلانـــات الجذابـــة التي غالبًًا مـــا تكون مصممة 
لتناســـب اهتماماتـــك، ولا تســـقط فـــي فـــخ "الفرصـــة الأخيرة 
التـــي لا تُُفـــوت!" ووعـــود الثراء الســـريع، وتأنََّ قبـــل أي عملية 
شـــراء. وتذكـــر: الإعلانـــات مصممة لتســـتهدفك تحديـــدًًا، فلا 

تجعـــل "الفرصـــة الأخيـــرة" ســـببًًا لقـــرار تندم عليـــه لاحقًًا.

ثقف نفسك 
ابحـــث عـــن مصـــادر المعرفـــة الماليـــة. احضر الندوات وشـــارك 
في الـــدورات التي تثـــري ثقافتك المالية وتكســـبك المهارات 
اللازمـــة لإدارة أموالـــك واســـتثمارها بشـــكل ســـليم. هنـــاك 
كذلـــك عشـــرات الكتـــب التـــي تقدم نصائـــح مفيـــدة في هذا 
يطـــرح  مـــا  ليـــس كل  تذكـــر،  لكـــن  المجـــال، فاســـتفد منهـــا. 
فيهـــا قـــابالًا للتطبيـــق دائمًًا، لأن مؤلفيها عاشـــوا فـــي بيئات 
مختلفـــة من حيث القوانين والأنظمـــة والظروف الاقتصادية 
فلا  المتـــاح؛  والدخـــل  العمـــل  فـــرص  وحتـــى  والاجتماعيـــة، 
تتعامـــل معهـــا كوصفات ســـحرية لتحقيق الثراء، بـــل اختر منها 

مـــا يناســـبك ويمكنـــك تطبيقـــه بحكمـــة ضمـــن واقعك.

في الختــام

إدارة المال رحلة تعلّّم لا تنتهي، فلا 
تتوقف عن اكتساب المعرفة، وضََع 

خططًًا محكمة وواضحة، وتأنََّ في 
اتخاذ القرارات، واحرص على التعلم 

من أخطائك حتى تتفادى تكرارها.
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التـوتـــر
اقتـــرب موعـــد الاختبـــارات وبـــدأت تشـــعر بالقلـــق؟ تطمـــح إلـــى 
درجـــات تؤهلـــك للالتحـــاق بالجامعة التـــي تتمناها أســـرتك، لكن 
؟   الوقـــت المتبقـــي للدراســـة لا يكفـــي لمذاكرة المنهـــج كامالًا

تحـــاول الاجتهـــاد لتعويض ما فاتك، فإذا بك تســـوّّف وتفقـــد التركيز 
ـــا أطـــول على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، ويســـاورك  وتقضـــي وقت�

الأرق وتفقـــد شـــهيتك. تلك بعـــض الأعراض الشـــائعة للتوتر.

فـــي البدايـــة، يجـــب أن تعلـــم أن التوتر شـــعور طبيعي يمرّّ بـــه معظم 
أو  الذهنيـــة  قدراتهـــم  تتجـــاوز  متطلبـــات  يواجهـــون  عندمـــا  النـــاس 

خســـارة  أو  تهديـــدًًا  يستشـــعرون  عندمـــا  أو  الماديـــة،  أو  الجســـدية 
محتملـــة لشـــخص قريـــب أو شـــيء مهـــم، أو عنـــد التأخـــر فـــي اتخـــاذ 

خطـــوة أو قـــرار مهـــم.

وســـبب التوتـــر فـــي الحالـــة التـــي ذكرناهـــا مطلـــع مقالنـــا هـــو ضغط 
الدراســـة، أو مـــا يعـــرف بالتوتـــر الدراســـي، لكنـــه قـــد ينشـــأ لأســـباب 
أخـــرى عديـــدة؛ لـــذا يجـــب التعامـــل معـــه بحيـــث تحافظ علـــى توازنك 

وفاعليتـــك، أو بمعنـــى آخـــر: "إدارتـــه".
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لماذا تحتاج إلى إدارة التوتر؟

إهمـــال التوتر قد يؤدي إلى مشـــاكل خطيرة.

اليوميـــة  مهامـــك  أداء  علـــى  قدرتـــك  فـــي  بتأثيـــره  الأمـــر  يبـــدأ 
وفقـــدان التركيـــز، ثـــم ينعكـــس ســـلبًًا على جـــودة حياتـــك وعلاقاتك 
النفســـية  فالضغـــوط  البـــدن؛  يرهـــق  أمـــده  طـــال  وإذا  الاجتماعيـــة. 
تحفـــز الجســـم علـــى إفـــراز كميـــات أكبـــر مـــن هرمونـــات التوتـــر، مثـــل 
الكورتيـــزول والأدريناليـــن، كاســـتجابة للضغـــط، وهو مـــا ينهك أجهزة 
الجســـم ويزيـــد مـــن خطر الإصابـــة بأمـــراض القلب، ويضعـــف المناعة 

الهضمـــي. والجهـــاز 

والضغـــوط  الســـريعة  بالتغيـــرات  يضـــج  الـــذي  اليـــوم  عالمنـــا  وفـــي 
مـــن  تُُمكنـــك  الأهميـــة  بالغـــة  مهـــارة  التوتـــر  إدارة  باتـــت  الحياتيـــة، 

لأي  الانتبـــاه  يجـــب  لذلـــك  وعلاقاتـــك.  وأدائـــك  صحتـــك  حمايـــة 
إشـــارات مبكـــرة للتوتر، وتشـــخيص أســـبابه، ثم اتخاذ خطـــوات عملية 

وإدارتـــه.  عليـــه  للســـيطرة 

وعلامـــات التوتـــر كثيـــرة ومختلفـــة، كمـــا يختلـــف رد الفعـــل تجاههـــا 
مـــن إنســـان لآخـــر تبعًًـــا لشـــدة الضغـــوط النفســـية التـــي يتعـــرض لها، 
ومســـتوى التهديـــد الـــذي يشـــعر بـــه، والســـبب الكامـــن وراء التوتـــر، 
ـــا تفـــادي التوتـــر بتجنـــب مســـبباته، ولكـــن فـــي  حيـــث يمكنـــك أحيان�
بـــدّّ مـــن  إلـــى مواجهتـــه مباشـــرة، وهنـــا لا  حـــالات أخـــرى ســـتضطر 

إدارتـــه بمرونـــة ووعـــي.

بعض الأعراض الشائعة للتوتر

عاطفية واجتماعيةذهنية وسلوكيةجسدية

الإرهاق
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الأرق

ضيق التنفس

الرجفة

عسر الهضم

التشتت

الملل

التسويف والمماطلة

تراعج الإنتاجية

فقدان الشهية
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صحتنـــا  فـــي  التوتـــر  أثـــر  علـــى  أكثـــر  التعـــرّّف  علـــى  ولنســـاعدكم 
النفســـية، التقينـــا الســـيد عمار كريـــم، أخصائي علم النفس الســـريري 
فـــي مركـــز إســـبوار للطب النفســـي، وناقشـــنا معـــه موضـــوع التوتر، 
وأســـبابه، والســـبل الناجعـــة للتعامـــل معـــه. كمـــا تحدثنـــا مع الســـيد 
كريـــم عـــن أهميـــة الصحـــة النفســـية عمومًًـــا، وكيفيـــة التمييـــز بيـــن 
التوتـــر العابـــر والحـــالات الأعمـــق التـــي تســـتدعي دعمًًـــا متخصصًًـــا.

شـــيوعًًا  الأكثـــر  الدراســـي  التوتـــر  عنـــد  معـــه  حديثنـــا  فـــي  ووقفنـــا 
التوقعـــات  أو  الاختبـــارات،  الأداء خلال  مـــن  الطلبـــة كالقلـــق  لـــدى 
المرتفعـــة التـــي يفرضهـــا الطلبة على أنفســـهم، أو تفرضها أُُســـرهم؛ 
وقـــد يكـــون الســـبب هـــو الخوف مـــن الفشـــل، أو ضيـــق الوقت، أو 

التقصيـــر فـــي الاســـتعداد للاختبـــارات.

وعلـــى الرغـــم مـــن أضرار التوتر إذا تجـــاوز حدّّه، فله جانـــب إيجابي كما 
أوضـــح كريـــم: "مواجهـــة التوتـــر أمـــر لا مفرّّ منـــه، وهو مفيـــد إذا بقي 
ضمـــن الحـــدود المناســـبة. فـــإذا تجـــاوز حـــده أصبـــح مربـــكًًا ومنهـــكًًا، 
وقـــد يضـــر بالصحـــة وبالقـــدرة علـــى التعلـــم. أمـــا إذا كان معدومًًا أو 
منخفضًًـــا للغايـــة، فقـــد يؤدي إلـــى الشـــعور بالملل وفقـــدان الدافع. 
لذلـــك يحتـــاج الطلبـــة إلـــى قســـط من التوتـــر يكفـــي لتحفيزهـــم على 
المذاكـــرة أو أداء المشـــاريع قبـــل موعد تســـليمها، دون الانزلاق إلى 

مســـتويات تفضـــي بهـــم إلى الإنهـــاك أو الشـــعور بالاحتراق".

ومـــن واقـــع خبرتـــه الطويلـــة فـــي التعامـــل مـــع الطلبة، يقتـــرح كريم 
ـــا لإدارة التوتر: ـــة ومثبتـــة علمي� ثلاث ركائـــز عملي�

تعزيز مسارك المهني

ـــن الأبحاث أن الطلبة الذين يدرســـون بأســـلوب منظم، ويحددون  تبي�
أهدافًًـــا واقعيـــة يمكـــن تحقيقهـــا، يتمتعـــون بصحـــة نفســـية أفضـــل 
ومســـتويات توتـــر أقـــل. لـــذا عليـــك إدارة وقتـــك قبل أي شـــيء آخر. 
وانتبـــه: عبـــارة إدارة الوقـــت مضللـــة بعـــض الشـــيء، لأننـــا لا "نديـــر 
الوقـــت" نفســـه، بـــل نديـــر أنفســـنا وجهدنـــا وأولوياتنـــا خلال الوقـــت 
المتـــاح. وبذلـــك تكـــون الخطـــوة الأولى هـــي أن تضع أهدافًًـــا قابلة 

للتحقيـــق، وأن تتبـــع خطـــة مذاكـــرة منظّّمـــة لتحقيقهـــا.

التـــي أســـتخدمها مـــع الطلبـــة "مصفوفـــة  العمليـــة  ومـــن الأدوات 
آيزنهـــاور"، وهـــي منهجيـــة تحســـن قدرتهم على اتخـــاذ القرارات حول 

مـــا يســـتحق التنفيـــذ الآن، ومـــا يمكـــن تأجيله.

ـــف المهـــام فـــي مصفوفة آيزنهـــاور وفق بعدين: مهـــام "عاجلة  تُُصن�
/ غيـــر عاجلـــة"، و"مهمة / غيـــر مهمة". 

مهمـــة،  ولا  عاجلـــة  ليســـت  أنشـــطة  علـــى  الطلبـــة  يركـــز  مـــا  كثيـــرًًا 
تســـتهلك وقتهـــم بلا عائد؛ بينمـــا ينبغي أن ينصـــب تركيزهم على ما 
هـــو عاجـــل ومهـــم معًًـــا، ثم على مـــا هو مهـــم وغير عاجـــل، وهكذا. 

فعلـــى ســـبيل المثـــال، الاســـتعداد للاختبـــارات والعمـــل علـــى إنجـــاز 
الأولويـــة.  منحهـــا  ويجـــب  ومهمـــة،  عاجلـــة  أمـــور  هـــي  المشـــاريع 
لكـــن فـــي الوقـــت نفســـه يجـــب تخصيـــص واســـتثمار بعـــض الوقـــت 
العائليـــة،  الارتباطـــات  مثـــل  العاجلـــة،  غيـــر  المهمـــة  الأمـــور  فـــي 
والصداقـــات، وتطويـــر الـــذات، وممارســـة الرياضـــة والهوايـــات، لأن 
إهمالهـــا ســـينعكس ســـلبًًا علـــى صحتـــك النفســـية وتقديـــرك لذاتـــك 

علـــى المـــدى البعيـــد.

مـــا الـــذي يفاقـــم التوتـــر؟ الانشـــغال بمـــا يبـــدو عـــاجالًا وليـــس مهمًًا 
حقًًـــا، وهـــو مـــا يمكـــن أن نســـميه "إخمـــاد الحرائـــق": مثـــل الـــرد على 
بريـــد إلكترونـــي، أو الاســـتجابة لمقاطعات الآخرين، أو إجـــراء مكالمة. 

يـــجب التقلـــلي ـــمن هذه المـــهام بـــقدر الإمكان.

يأتـــي بعـــد ذلـــك قســـم آخر غيـــر مفيـــد أصالًا يبـــدّّد الوقـــت بلا عائد، 
التواصـــل  وســـائل  وتصفـــح  الفيديـــو،  ألعـــاب  فـــي  الإفـــراط  مثـــل 
الأمـــر  ينتهـــي  مـــا  ـــا  وغالب� المهمـــة.  غيـــر  والمكالمـــات  الاجتماعـــي، 
طاقتهـــم  باســـتهلاك  الأمـــور  هـــذه  نحـــو  ينزلقـــون  الذيـــن  بالطلبـــة 

بالإنهـــاك. وشـــعورهم 

ـــم إدارة وقتك  الخلاصـــة: الخطـــوة الأولـــى لإدارة التوتـــر هي أن تتعل�
بوعـــي عبـــر تحديـــد القيمـــة الفعليـــة لـــكلّّ مـــن مهامك، بحيـــث تمنح 

ـــا في دراســـتك وحياتك. الأولويـــة لمـــا يصنـــع فارقًًـــا فعلي�

مهــم
وعاجـــل

غيـر مهــم
وعاجــل

مهــم
وغيـر عاجــل

غيـر مهـــم
وغيـر عاجـــل
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الاحتياجات الفسيولوجية

احتيــاجــات الأمـــان

الاحتياجات الاجتماعية

الحاجــة للتقديـــر

تحقيــق الــذات

ممارســـة الرياضـــة بانتظـــام مـــن الاســـتراتيجيات الأساســـية في إدارة 
، خلُُصت دراســـة  التوتـــر، وهنـــاك أبحـــاث عديـــدة تدعـــم ذلـــك؛ فمـــثالًا
 Sports( ميديســـن"  "ســـبورتس  مجلـــة  فـــي   2014 عـــام  نُُشـــرت 
ينخفـــض  بانتظـــام  التماريـــن  يمارســـون  مـــن  أن  إلـــى   )Medicine
تنظيـــم  علـــى  أكبـــر  قـــدرة  ولديهـــم  لديهـــم،  الكورتيـــزول  مســـتوى 
عواطفهـــم والتحكـــم بانفعالاتهـــم. كمـــا تخلصـــك الرياضة مـــن التوتر 
المتراكـــم، وتُُعتبـــر طريقـــة صحيـــة للاســـتفادة مـــن فائـــض الطاقـــة.

لا يُُشـــترط لتســـتفيد أن تمارس رفـــع الأثقال، عليك فقـــط أن تتحرك؛ 
مـــارس المشـــي أو الركـــض، أو رياضـــة جماعيـــة، أو أي نشـــاط تفضلـــه 
ـــا  ويناســـب عمـــرك وقدراتـــك البدنيـــة؛ والمهـــم أن تجعلـــه جـــزءًًا ثابت�

روتينك. مـــن 

الأنشـــطة الذهنيـــة كذلـــك ضروريـــة؛ والقـــراءة تحديـــدًًا مـــن العـــادات 
المهمـــة التـــي ينبغـــي أن تدرجهـــا ضمـــن أنشـــطتك، إذ أثبتت دراســـة 
أجرتهـــا جامعـــة "ساســـكس" البريطانية عـــام 2009 أن القـــراءة لمدة 
ـــا يمكنهـــا خفـــض مســـتويات التوتر بمـــا يقارب 70  ســـت دقائـــق يومي�

المئة. فـــي 

أود كذلـــك أن أشـــير إلـــى أهميـــة تدريبـــات "اليقظـــة الذهنيـــة" التـــي 
تُُعتبـــر أداة فاعلـــة في إدارة التوتـــر. يمكنك أن تبدأ بتدريبات بســـيطة 
مثـــل التنفـــس الهـــادئ أو البطنـــي، والتركيـــز على كل شـــهيق وزفير. 
والهـــدف هنـــا هو حصـــر انتباهك في مســـألة واحدة، ومنع التشـــتت 
للماضـــي؛  اجتـــرار  قلـــق، ولا  التفكيـــر، ولا  فـــي  إفـــراط  والشـــرود. لا 

فقـــط الحضـــور فـــي اللحظة.

النشــاط البدنــي والذهنــي

ابدأ بالأساســـيات على طريقة هرم "ماسلو" للاحتياجات: 

قاعـــدة الهـــرم هـــي الاحتياجـــات البدنيـــة مثل النـــوم والتغذيـــة، وهي 
مـــا يهملـــه الطلبـــة كثيـــرًًا، خصوصًًـــا قُُبيـــل الامتحانات عندمـــا يحاولون 

الســـهر طـــوال الليل.

بالنســـبة للنـــوم، لا يوجـــد عدد ســـاعات صحي موحـــد للجميع، فبعض 
النـــاس يكتفـــون بســـت ســـاعات، وآخـــرون يحتاجـــون لثمانـــي ســـاعات. 

المهـــم هـــو الحصـــول علـــى قســـط كافٍٍ ومنتظم مـــن الراحة.

اتباع أسلوب حياة متوازن 

ثـــم تأتـــي التغذيـــة، فمـــا تأكلـــه يؤثر مباشـــرة فـــي أدائك. ثمـــة أطعمة 
قـــد تُُشـــعرك بالتعـــب أو الخمـــول، وأخـــرى ترفـــع مســـتويات طاقتـــك 
وتعـــدّّل مزاجـــك. وتمامًًـــا كمـــا تختـــار الوقـــود الأفضل والزيـــت الأمثل 
لســـيارتك، جســـدك أيضًًـــا يعمـــل بصـــورة أفضـــل مـــع التغذيـــة عاليـــة 

الجـــودة، فاحـــرص علـــى اتبـــاع نظـــام غذائـــي صحي ومتـــوازن.

عـــن  أهميـــةًً  تقـــل  لا  والتـــي  الاجتماعيـــة،  الروابـــط  أيضًًـــا  وهنـــاك 
والحـــب.  الانتمـــاء  مشـــاعر  وتشـــمل  الأساســـية،  الحاجـــات 

التواصـــل المنتظـــم والهـــادف مـــع العائلـــة والأصدقـــاء يعـــزز السلامة 
النفســـية والقـــدرة علـــى التحمـــل. بينمـــا الإفـــراط فـــي قضـــاء الوقـــت 
الروابـــط  يُُضعـــف  أن  يمكـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
الحقيقيـــة، ونحـــن اليـــوم نعيـــش عصـــر الأصدقاء عبـــر الإنترنـــت، الذين 

ـــا مـــا تكـــون علاقتنـــا بهـــم ســـطحية.  غالب�

ربمـــا تمتلـــك عـــددًًا كبيرًًا مـــن المتابعيـــن، لكنك في الغالـــب لن تعرف 
أســـماء معظمهـــم، ولـــن يوفـــروا لـــك الفوائـــد نفســـها التـــي تقدّّمها 
الصداقـــات الحقيقيـــة. لذلك نادرًًا ما ستســـاعدك الصداقات من ذاك 

النـــوع علـــى تجـــاوز الصعوبات أو مناقشـــة القضايـــا الحقيقية.

يعمـــل البشـــر عمومًًـــا بصـــورة أفضل داخـــل جماعة يشـــعرون بالانتماء 
إليهـــا؛ فالإنســـان يحتـــاج إلـــى تحفيـــز اجتماعـــي وتواصـــل يومـــي فـــي 
العالم الحقيقي، ولا شـــيء يعوض العلاقات الشخصية وجهًًا لوجــــــه.
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فـــي حـــالات كثيـــرة يكـــون مصـــدر التوتـــر أمـــرًًا خارجًًـــا عـــن ســـيطرتنا، 
مثـــل فقـــدان شـــخص عزيـــز، أو الإصابـــة بمـــرض، أو التعـــرض للتنمـــر. 
التجاهـــل أو اللامبـــالاة فـــي هذه الحـــالات لا يعالجـــان الألم. وحول 
الســـبل الأفضـــل للتعامـــل مـــع تلك المشـــاعر، أفـــاد كريم بـــأن كبتها 
أو الهـــروب منهـــا أمـــر غير صحـــي على الإطلاق لأنه قـــد يؤدي إلى 
تفاقمهـــا، ويـــؤدي إلى مشـــاكل نفســـية أعمق، لذلك اقتـــرح التالي: 
"يجـــب أن تُُفســـح مجـــاالًا للحـــزن، وأن تجـــد مســـاحةًً آمنـــةًً للحديـــث 
عمّّـــا جـــرى وتتعلـــم ســـبل التكيـــف معـــه. الهـــدف ليـــس نســـيان مـــا 

التعامـل مــع 
المواقـف الصعبــة

ـــب دعمًًا  ولكـــن كيـــف نميـــز بين التوتـــر العابـــر والمشـــاكل التي تتطل�
متخصصًًـــا؟ كثيـــرون يســـتخدمون جمـــل مثل "أنا مكتئـــب" أو "أعاني 
الشـــخصي ودون  انطباعهـــم  بنـــاءًً علـــى  القهـــري"  الوســـواس  مـــن 

حقيقي. تشـــخيص 

وللتفرقـــة بيـــن التوتـــر والحــــــالات النفســــــية الأعمـــــق، ينصـــح كريـــم 
التـــي تحدثنـــا عنهـــا ســـابقًًا، ومـــدى  إلـــى مـــدة الأعـــراض  بالانتبـــاه 
ثباتهـــا وشـــدة تأثيرهـــا، حيـــث أوضـــح: "التوتـــر عـــادةًً ما يكـــون عارضًًا 
مرتبطًًـــا بموقـــف محـــدد وســـرعان مـــا يـــزول، فـــي حيـــن أن حـــالات 

مثـــل انخفـــاض المـــزاج أو الاكتئـــاب تـــدوم لفتـــرات أطـــول بكثيـــر".

ويضيـــف كريـــم: "انتبـــه للأعـــراض الجوهريـــة للاكتئاب، وعلى رأســـها 
فقـــدان الاهتمـــام أو المتعـــة المصاحبـــة لأنشـــطة كانـــت تســـاعدك 
فـــي تحســـين مزاجـــك، مثـــل لقـــاء الأصدقـــاء وممارســـة الهوايـــات. 
فـــي  والتغيـــر  النـــوم،  الأخـــرى كذلـــك اضطرابـــات  العلامـــات  ومـــن 
الدراســـة  فـــي  اليومـــي  أداءك  راقـــب  ـــا.  نقصان� أو  زيـــادةًً  الشـــهية 
والعمـــل والعلاقـــات، فـــإذا أصبحـــت هذه المجـــالات تبدو لـــك عبئًًا 
مربـــكًًا، فهـــذه إشـــارة إضافيـــة، ناهيكـــم عـــن أن المصـــاب بالاكتئاب 
غالبًًا ما يرى نفســـه من خلال عدســـة قاســـية وســـلبية، ويشـــعر أنه 
بلا قيمـــة. وإذا اســـتمرت مثـــل هذه الأعراض لأكثر من أســـبوعين، 
فمـــن المرجـــح أن تكـــون الحالـــة أعمـــق مـــن مجـــرد توتـــر عابـــر، 
وعليـــه، يُُنصـــح بشـــدة بالحصـــول علـــى دعـــم مـــن متخصـــص 

فـــي أقـــرب وقـــت ممكن".

توتـر أم مشــكلة
أكثــر عمــقًًا؟

حـــدث، فهنـــاك أمـــور لا يمكـــن نســـيانها، بـــل نحتـــاج إلـــى التعايـــش 
معهـــا ورؤيتهـــا علـــى نحـــوٍٍ مختلـــف. من الضـــروري أن يتحـــدث المرء 
إلـــى شـــخصٍٍ يثـــق بـــه، مثـــل أحـــد أفـــراد الأســـرة أو صديـــق مقـــرب؛ 
زاويتـــك  مـــن  الأمـــور  يثقـــل قلبـــك، ســـترى  تتحـــدّّث عمّّـــا  فحيـــن لا 

فقـــط وســـتظل أســـيرًًا لأحكامـــك الخاصـــة".
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فـــي  دولـــة قطـــر  اتخذتهـــا  التـــي  الكبيـــرة  بالخطـــوات  كريـــم  يشـــيد 
وتخفيـــف  النفســـية  بالصحـــة  الوعـــي  لتعزيـــز  الأخيـــرة  الســـنوات 
وينصـــح  النفســـي.  الـــعلاج  فـــي  البعـــض  يراهـــا  قـــد  التـــي  الوصمـــة 
التوجـــه  فـــي  التـــردد  وعـــدم  بوعـــي،  بمراقبـــة مشـــاعرهم  الشـــباب 
يشـــعرون  ولا  صعبـــة  بفتـــرة  يمـــرون  كانـــوا  إذا  النفســـي  للـــعلاج 

الأصدقـــاء. أو  العائلـــة  مـــع  لديهـــم  مـــا  مشـــاركة  فـــي  بالارتيـــاح 

واختتـــم كريـــم حديثـــه معنـــا بالنصيحـــة التاليـــة: "نحتـــاج للتعامـــل مع 
نوليهـــا لصحتنـــا  التـــي  الجديـــة  مـــن  القـــدر  بنفـــس  النفســـية  صحتنـــا 
البدنيـــة، فالـــعلاج النفســـي خطوة اســـتباقية نحو العافيـــة، والصحة 

النفـــسية تـــستحق الأولوـــية كأي جاـــنب صـــحي آـــخر.

النفســـي  المعالـــج  وعلـــى  الداخـــل،  مـــن  يبـــدأ  الحقيقـــي  التحســـن 
التـــي تمكنـــك مـــن الانفتـــاح علـــى  لـــك المســـاحة الآمنـــة  أن يوفـــر 
ذاتـــك واستكشـــاف مشـــاعرك دون إصدار الأحـــكام المســـبقة، وأن 
يســـاعدك علـــى رؤيـــة الأمـــور مـــن زوايـــا جديـــدة ومختلفـــة. يمكنـــه 
مـــثالًا مســـاعدتك فـــي بنـــاء ما نســـميه "الفلســـفة الموجِِهـــة"، وهي 
مـــن  والتـــي  قراراتـــك،  تقـــود  التـــي  الأساســـية  المبـــادئ  مجموعـــة 
خلالهـــا يمكنـــك أن تعـــرف الدافـــع الحقيقـــي لـــكل مـــا تفعلـــه، وأن 
تـــرى التحديـــات بوصفهـــا فرصًًا ســـانحة للنمو، وأن تعتبـــر الإخفاقات 
بمثابـــة دروس للتعلـــم. وبالتالـــي، بـــدالًا مـــن التركيـــز علـــى الإخفـــاق 
كيفيـــة  ســـتتعلم  المشـــكلة،  هـــي  واعتبارهـــا  ذاتـــك  جلـــد  أو  ذاتـــه، 

توجيهـــه طاقتـــك نحـــو تحســـين أدائـــك وبلـــوغ إمكاناتـــك".

صحــة النفـس لا تقــل 
أهميــة عـن صحــة البــدن
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منـــذ ســـنوات قليلـــة فقط، شـــهد العالم صعودًًا مـــذهالًا للـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي. وأصبحت هذه 
ـــا لا غنى عنه لـــدى الكثيرين؛ حيـــث تجاوز اســـتخدامها المهـــام التقليدية  التقنيـــة الجديـــدة رفيقًًـــا يومي�
كالكتابـــة والترجمـــة والبحـــث وإنتاج المحتـــوى المرئي، إذ أصبحت منصاتها  مستشـــارًًا يلجـــأ إليه البعض 
فـــي قرارات حاســـمة تمـــس جوانب مهمة فـــي حياتهم مثـــل الصحة والمـــال والتعليم. ورغـــم ما يحيط 
باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي من مخاطر محتملـــة، يبدو أن اليســـر الكبير الذي يوفـــره يبرر خوض تلك 

"المجازفـــة المحســـوبة"، أو علـــى الأقل الاســـتفادة من رأي إضافي متـــاح بضغطة زر.

مستقبلك المهني في عصر 

ما الذي تغير وكيف 
تستعد لما هو قادم

 الذكـــــــــاء
الاصطناعي
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ولم يقتصر الأثر على الأفراد، بل أعاد الذكاء الاصطناعي رســـم خريطة 
عالم العمل. نشـــأ ســـباق محموم لاكتســـاب مهارات جديدة، وظهرت 
وظائـــف لـــم تكـــن مطروحة من قبـــل، وبـــات المحترفون فـــي مختلف 
القطاعـــات يدمجـــون الـــذكاء الاصطناعـــي في صلب عملهـــم اليومي، 

لمســـاعدتهم في الكتابـــة والبحث والتخطيط وإعـــداد المحتوى.

وفـــي الوقـــت ذاتـــه، وجـــد الطلبة أنفســـهم أمـــام حاجة ملحـــة لإعادة 
مـــن  المهنيـــة وســـط طوفـــان  فـــي تخصصاتهـــم ومســـاراتهم  النظـــر 
وأيهـــا  البشـــر؟  علـــى  حكـــرًًا  ســـتظل  المهـــام  أي  المحيـــرة:  الأســـئلة 
ســـتتولاها الآلات؟ إلـــى أي حـــد ســـيتطور الـــذكاء الاصطناعـــي؟ وهل 

ـــا اختفـــاء وظائـــف بأكملهـــا؟ سنشـــهد قريب�

تأتـــي الإجابـــات متباينـــة حـــد التناقـــض. ففـــي أحـــد طرفـــي النقـــاش، 
يطلـــق معظـــم مؤسســـي أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي وآخـــرون كثـــر 
ـــا للوظائـــف، وخطـــر فقـــدان  تحذيـــرات مخيفـــة: يرونـــه تهديـــدًًا وجودي�
جذريـــة  تحـــولات  ويتوقعـــون  حاضـــرًًا،  أمـــرًًا  التقنيـــة  علـــى  الســـيطرة 
ســـتصيب بنيـــة المجتمـــع. وفي المقابـــل، يتبنى خبـــراء وباحثون آخرون 
ـــا؛ فالـــذكاء الاصطناعـــي في نظرهم ســـيعيد تشـــكيل  رؤيـــة أكثـــر اتزان�
طبيعـــة العمـــل ولـــن يقضـــي عليـــه، وســـيعزز الإنتاجيـــة البشـــرية بـــدالًا 
مـــن إلغـــاء دور الإنســـان تمامًًا. ويؤكـــد هؤلاء أن أثـــره الفعلي يتوقف 
فـــي نهايـــة المطـــاف علـــى خياراتنـــا: كيـــف سنســـتخدمه؟ ومـــا الأطر 

التنظيميـــة التـــي ســـنضعها لحوكمتـــه؟

أمـــام هذا الواقع المتســـارع، شـــرعت الحكومات والمنظمـــات الدولية 
الـــذكاء الاصطناعـــي  فـــي تبنـــي اســـتراتيجيات واضحـــة للتعامـــل مـــع 
عبـــر مســـارين رئيســـيين: مســـار يركـــز علـــى اســـتثماره كمحـــرك للتنميـــة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وآخـــر يركـــز علـــى تنظيمـــه عبـــر ســـن أطـــر 
تشـــريعية محكمـــة تحمـــي الخصوصيـــة، وتضمـــن العدالـــة، وتحـــدّّ مـــن 
المخاطـــر المحتملـــة لاســـتخدامه. وهذا الاهتمـــام المتزايـــد ليس وليد 
الصدفـــة؛ إذ لـــم يعد الـــذكاء الاصطناعـــي مجرد ابتكار تقنـــي، بل تحول 

إلـــى قضيـــة مصيريـــة ترتبـــط ارتباطًًـــا وثيقًًـــا بمســـتقبل الإنســـان ذاته.

وســـط هـــذا الجـــدل المحمـــوم والتطـــورات المتلاحقة، يحتاج الشـــباب 
إلـــى تشـــكيل فهـــم حقيقـــي للواقـــع لا يكتفـــي برصـــد مـــا يحـــدث، بـــل 
الحـــل.  التـــي تجعلهـــم جـــزءًًا مـــن  يســـاعدهم علـــى تطويـــر المهـــارات 
فمهـــارات التفكيـــر النقـــدي، على ســـبيل المثال، ســـتعينهم علـــى تمييز 
الحقيقـــة مـــن المبالغـــة، فـــي حين أن المهـــارات التقنية ســـتمكنهم من 
اســـتخدام هـــذه الأدوات بفعاليـــة. والأهـــم مـــن ذلـــك كلـــه اكتســـاب 
المهارات الإنســـانية الأصيلة: الإبـــداع، والتواصل، والتعاطف، والمعايير 
الأخلاقيـــة؛ فهـــي تبقى مجاالًا أصيالًا للبشـــر، لا يمكن للآلة أن تحل فيه 
محـــل الإنســـان. وبامـــتلاك هـــذه المنظومـــة المتكاملة مـــن المهارات، 
يمكن للشـــباب الانتقـــال من موقع المتفرج القلق إلى موقع الشـــريك 

الفاعـــل فـــي صناعة المســـتقبل.

فـــي الســـطور التاليـــة، ســـنحاول أن نرســـم صـــورة أوضـــح لواقـــع الذكاء 
الاصطناعـــي وتأثيـــره علـــى المســـتقبل المهنـــي والأكاديمي للشـــباب، 
وأن نعرفهـــم ببعـــض المفاهيـــم الأساســـية فـــي هـــذا المجـــال. كمـــا 
سنســـعى للإجابـــة عـــن بعـــض أســـئلتهم الملحـــة مـــن خلال حوارنـــا مع 
الـــذكاء الاصطناعـــي، يقدمـــان رؤى  خبيريـــن متخصصيـــن فـــي مجـــال 

عمليـــة ونصائـــح مبنيـــة علـــى خبـــرة عميقـــة فـــي هـــذا المجال.

التقديـــرات  أحـــدث  تشـــير 
إلى أنه بحلـــول عام 2030 
الـــذكاء  ســـوق  ســـينمو 
الاصطناعـــي العالمـــي ليصل إلى 
أكثـــر مـــن تريليـــون دولار، أي ما 
يعـــادل نحو خمســـة إلى ســـبعة 

أضعـــاف حجمـــه الحالـــي.

في عام 2023، توقعت شـــركة "ماكنزي" للاستشـــارات 
يضيـــف  أن  يمكـــن  التوليـــدي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أن 
الاقتصـــاد  إلـــى  ســـنويًًا  دولار  تريليـــون  و4.4   2.6 بيـــن 
العالمـــي عبر زيـــادة الإنتاجية وتغييـــر طبيعة العمل في 
مختلـــف القطاعـــات. ومع دمجه على نطاق أوســـع في 
البرمجيـــات، قـــد تتضاعف هذه القيمـــة تقريبًًا لتصل إلى 

مـــا بيـــن 6.1 و7.9 تريليون دولار ســـنويًًا. 
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تولـــي كبـــرى المؤسســـات الدوليـــة اهتمامًًـــا بالغًًا بدراســـة تأثيـــر الذكاء 
الاصطناعـــي على ســـوق العمل، وتتفق جميعها علـــى أن هذه التقنية 
ســـتعيد تشـــكيل طبيعة الوظائف جذريًًا. فبينما ترجـــح بعض التقديرات 
اختفـــاء بعـــض الوظائـــف، تشـــير أخـــرى إلـــى أن الاعتمـــاد علـــى الـــذكاء 
الاصطناعـــي ســـيخلق فرصًًـــا جديدة، مع التأكيد على أن أســـاس النجاح 
المهنـــي ســـيعتمد علـــى مزج المهـــارات الرقميـــة المتقدمـــة بالمهارات 

البشـــرية الناعمة.

فـــي الوقت الحالـــي، ترتبط غالبية المخـــاوف بتأثير الـــذكاء الاصطناعي 
علـــى وظائف المســـتويات المبتدئـــة، وما يترتب على ذلـــك من تقلص 
فـــرص العمـــل المتاحـــة للخريجيـــن الجـــدد. وقـــد توقـــع تقريـــر أصدرتـــه 
الـــذكاء الاصطناعـــي  2025 أن يعيـــد  الدوليـــة عـــام  العمـــل  منظمـــة 
العالـــم، ولا ســـيما  ربـــع وظائـــف  مـــن  يقـــرب  مـــا  التوليـــدي تشـــكيل 
الوظائـــف الروتينيـــة المكتبية التي تُُعدّّ أســـاس الوظائـــف المبتدئة. أما 
تقريـــر "مســـتقبل الوظائف" الصادر عـــن المنتدى الاقتصـــادي العالمي 
فـــي عـــام 2025 فيتوقـــع أن يشـــكل الـــذكاء الاصطناعـــي وتقنيـــات 
معالجـــة المعلومـــات قـــوة دافعـــة لتغييـــر ســـوق العمـــل حتـــى عـــام 
2030؛ إذ يُُرجـــح أن تســـهم إلـــى جانـــب تحـــولات أخـــرى فـــي خلـــق نحو 

170 مليـــون وظيفـــة جديـــدة مقابـــل إزاحـــة 92 مليـــون وظيفـــة.

أي الوظائف الأكثر عرضة للتأثر؟
أمـــام  العمـــل  ســـوق  علـــى  المقبليـــن  الشـــباب  الواقـــع  هـــذا  يضـــع 
تحـــدٍٍ غيـــر مســـبوق، حيـــث يفـــرض عليهـــم تطويـــر مهاراتهـــم لمواكبـــة 
احتياجـــات ســـوق العمـــل المتغيـــرة، فـــي وقـــت بـــات واضحًًـــا فيـــه أن 
المؤسســـات التعليميـــة مُُطالبـــة بإعـــادة النظـــر في مناهجهـــا لتتلاءم 

التحـــــــولات.  هـــذه  مع 

وتبـــدو الوظائـــف الأكثـــر عرضـــة لتأثيـــر الـــذكاء الاصطناعـــي تلـــك التـــي 
تعتمـــد علـــى مهـــام روتينية متكررة ومحـــددة، ولا تســـتدعي إبداعًًا، أو 
تعاطفًًا إنســـانيًًا، أو تفكيرًًا نقديًًا معقـــدًًا، أو حكمًًا أخلاقيًًا. غير أن جوهر 
المســـألة يرتبـــط بدرجة الأتمتة؛ فـــأي وظيفة تتضمن مهامًًـــا تحتاج إلى 

العنصـــر البشـــري تبقى أقـــل عرضة للاســـتبدال الكامل.

دعوة للتفاؤل
لتحليـــل تأثيـــر الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي عالـــم العمـــل، التقينـــا الدكتـــور 
ســـنجاي شـــاولا، كبيـــر العلمـــاء فـــي معهـــد قطـــر لبحـــوث الحوســـبة 

)QCRI( بجامعـــة حمـــد بـــن خليفـــة.

تأســـس معهد قطـــر لبحوث الحوســـبة عام 2010 تحـــت مظلة جامعة 
حمـــد بـــن خليفـــة، بهدف دعم مؤسســـة قطر في بناء القـــدرات التقنية 
والابتكاريـــة للدولـــة، والمســـاهمة فـــي تحولهـــا نحـــو اقتصـــاد معرفـــي 
مســـتدام. ويركـــز الدكتـــور شـــاولا فـــي أبحاثـــه علـــى تنقيـــب البيانـــات 
وتعلـــم الآلـــة، وقد أســـهم فـــي إعـــداد أول اســـتراتيجية وطنيـــة للذكاء 
الاصطناعـــي فـــي دولـــة قطر عـــام 2019. كما شـــارك في إعـــداد تقرير 
صـــدر عـــام 2021 حـــول تأثيـــر الـــذكاء الاصطناعـــي في التوظيـــف داخل 
قطـــر، وكان مـــن أبرز ما خلص إليه التقريـــر أن الوظائف المكتبية قد تتأثر 

بالـــذكاء الاصطناعـــي بدرجـــة أكبر مـــن الوظائـــف اليدوية.

يقـــول الدكتـــور شـــاولا: "مـــن الواضـــح أن هنـــاك مؤشـــرات علـــى تأثـــر 
بعـــض المهـــام الوظيفية بالـــذكاء الاصطناعي في مهن مثـــل البرمجة. 
ولكـــن كمـــا توقعنا فـــي تقريرنا حـــول الـــذكاء الاصطناعـــي وتأثيره على 
الوظائـــف، يقتصر اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي حتى الآن نســـبيًًا على 

تعزيـــز أداء العمل". 

لتوليـــد الأفـــكار، ولكـــن  "الـــذكاء الاصطناعـــي أداة ممتـــازة  ويضيـــف: 
مخرجـــات الـــذكاء الاصطناعي تبقى فـــي حاجة إلى التحقـــق والمراجعة 
بسبب مشـــكلة الهلاوس، أي الأخطاء التي يرتكبها الذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي بيـــن الحيـــن والآخـــر، ويتطلـــب تقصيهـــا جهـــود عنصر بشـــري 

يمتلك ـــقدرًًا ـــمن الخبرة".
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فنــار
ذكاء  نمـــوذج  هـــو  "فنـــار" 

اصطناعـــي توليـــدي باللغة العربيـــة طوره 
معهد قطر لبحوث الحوســـبة برعايـــة من الحكومة 
وتكنولوجيـــا  الاتصـــالات  وزارة  عبـــر  القطريـــة 
المعلومـــات. يعتمد "فنـــار" على بنيـــة لغوية قوية 
وخوارزميـــات متطـــورة تُُمكنـــه مـــن التفكيـــر باللغة 
واســـتيعاب  الدقيقـــة،  المعانـــي  وفهـــم  العربيـــة، 
الفـــروق اللغويـــة بشـــكل عميق. ويُُقـــدم مجموعة 
واســـعة من الإمكانات التي تشـــمل توليد النصوص 
وبياـــنات الوـــسائط المتـــعددة، وصناـــعة المحتوى،

والترجمة، والتدقيق اللغوي.

يمكنك تجربة النموذج 
بنفسك من خلال مسح

الرمز التالي:

وبشـــكل عـــام، ينصـــح الدكتـــور شـــاولا بتجنـــب الاعتمـــاد علـــى الـــذكاء 
الاصطناعـــي فـــي المهـــام التي تنطوي علـــى قدر عالٍٍ من الحساســـية، 
والاســـتفادة منه في المهام ذات المخاطر المتوســـطة أو المنخفضة.

هل سنفقد قدرتنا على التفكير؟ 
مـــع الاعتمـــاد المتزايد على الـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي في جوانب 
الحيـــاة المختلفـــة، يُُثار جدل واســـع حـــول تأثيره في قدرات البشـــر على 
التفكيـــر النقـــدي وحـــل المشـــكلات. فهل يمكـــن بالفعـــل أن نفقد مع 
الوقـــت قدرتنـــا علـــى التفكيـــر إذا اعتمدنـــا علـــى "تشـــات جـــي بـــي تي" 

ومثيلاتـــه فـــي البحث عـــن حلول لـــكل تحد؟

يعتقـــد الدكتـــور شـــاولا أن الأدلـــة المتاحة حتى الآن لا تبـــرر الخوف من 
أن يـــؤدي الـــذكاء الاصطناعـــي إلـــى إضعاف قدرة البشـــر علـــى التفكير 
النقـــدي وحـــل المشـــكلات، لكنـــه يـــرى فـــي المقابـــل أنـــه قـــد يغيـــر 
الطريقـــة التـــي نوظـــف بهـــا هـــذه القـــدرات، مؤكـــدًًا أن المفتـــاح يكمن 
فـــي كيفية اســـتخدامنا لتقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، وأن نعتبره أداة 

تعـــزز تفكيرنـــا ولا تحـــل محله.

ويقول الدكتور شـــاولا: "دعنا لا ننســـى أن حجج مشـــابهة طُُرحت قبل 
عقود من الآن عندما انتشـــرت الآلات الحاسبة في المدارس. ورغم أن 
التقنيـــات الجديـــدة تزاحـــم دائمًًا بعض الوظائف، لا توجـــد أدلة حقيقية 
علـــى أنهـــا تؤثـــر ســـلبًًا فـــي مهـــارات التفكيـــر لـــدى البشـــر؛ بـــل العكس 
صحيـــح فـــي الكثير من الأحيـــان، إذ يتفرغ الناس لأداء مهـــام أهم وأكثر 
تعقيـــدًًا. خـــذ الشـــطرنج على ســـبيل المثال: تســـتطيع محـــركات الذكاء 
الاصطناعـــي اليـــوم أن تهـــزم أمهـــر أســـاتذة اللعبة، ومع ذلـــك ازدادت 

شـــعبية الشـــطرنج، وتعمقت دراســـته، وتطور أداء لاعبيه". 

رؤية متوازنة
ورغـــم القلـــق المتزايـــد بيـــن الطلبـــة حـــول مســـتقبلهم المهنـــي فـــي 
عصـــر الـــذكاء الاصطناعـــي، يقـــدم الدكتور شـــاولا رؤية متوازنـــة تجمع 
بيـــن الواقعيـــة والتفـــاؤل. فبـــدالًا مـــن النظر إلى هـــذه التقنيـــة بوصفها 
تهديـــدًًا أو منافسًًـــا، يدعـــو إلـــى تبنـــي موقـــف اســـتباقي واعٍٍ، ويحـــث 
الطلبـــة على الانفتـــاح على تقنيات الـــذكاء الاصطناعي واســـتخدامها، 
كلٌّّ وفـــق اهتماماتـــه، على أن تُُعامل دومًًـــا لا باعتبارها طريقًًا مختصرًًا، 

بـــل أداة تعـــزز معارفهـــم وتوســـع آفاقهم.

لـــم يعـــد تعلـــم مهـــارات التعامل مع الـــذكاء الاصطناعـــي أمـــرًًا اختياريًًا، 
بـــل أصبـــح ضـــرورة حتميـــة للمحترفيـــن في مختلـــف القطاعات. وتشـــير 
تقاريـــر ســـوق العمـــل إلى أن مهـــارات الذكاء الاصطناعـــي باتت من بين 
ـــا لـــدى أصحـــاب العمـــل عنـــد توظيـــف كـــوادر جديـــدة. لذا،  الأكثـــر طلب�
على من بدأ مســـيرته المهنية أن يســـتثمر في اكتســـاب هذه المهارات 

ليســـتطيع المنافســـة والاســـتمرار في ســـوق العمل. 

يشـــبه الوضـــع اليـــوم إلـــى حـــد كبيـــر الحقبـــة التي ظهـــرت فيهـــا أجهزة 
الحاســـوب لأول مـــرة في بيئات العمل، حين توجـــب على الجميع تعلم 
اســـتخدام الحاســـوب للبقاء والنمو في ســـوق العمل، ونرى المشـــهد 
ذاتـــه يتكـــرر اليوم مع الـــذكاء الاصطناعـــي. لذلك يحث الدكتور شـــاولا 
الـــذكاء  اســـتخدام  علـــى  والخلفيـــات،  الأعمـــار  كل  مـــن  المحترفيـــن، 
الاصطناعـــي ضمـــن مهامهـــم اليوميـــة مـــن أجـــل حمايـــة مســـيراتهم 
المهنيـــة، وعـــدم التأخـــر عن ركب هذه الثـــورة التقنية. لكنه يشـــدد في 
الوقـــت ذاتـــه علـــى أهميـــة التـــدرج فـــي الاعتماد عليـــه والبـــدء بتجارب 
بســـيطة ومحـــدودة النطـــاق، ومراقبـــة أثـــره علـــى إنتاجيتهـــم وجـــودة 
عملهـــم. ويقـــدم لهم النصيحة التالية: "احرص على الإلمام بأساســـيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي وفهـــم نقـــاط قوتـــه وحـــدوده. من المعـــروف أن 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي الحاليـــة تعانـــي مـــن فجـــوة بيـــن قدراتهـــا 
الفعليـــة ومدى موثوقية نتائجها. على الجميع إدراك ذلك واســـتخدام 

الـــذكاء الاصطناعـــي بحكمـــة وروية".

يمكـــن  التوليـــدي  الـــذكاء الاصطناعـــي  بـــأن  الدكتـــور شـــاولا  ويؤمـــن 
أن يعـــزز قطـــاع التكنولوجيـــا فـــي قطـــر ويمنحـــه دفعـــة نوعيـــة كبيـــرة، 
موضحًًـــا رؤيتـــه مـــن خلال المثـــال التالـــي: "إذا أنشـــأت دولة قطـــر ذكاءًً 
ـــا خاصًًـــا بها، واســـتقطبت المواهـــب المحليـــة والخارجية لبناء  اصطناعي�
تطبيقـــات ذكاء اصطناعـــي مصممة وفقًًا للســـياق المحلي وتركز على 
خدمـــة قطاعـــات اســـتراتيجية مثل النفط والغـــاز والرعايـــة الصحية، من 
شـــأن هـــذه التقنيـــة المهمـــة أن تُُكســـب قطـــر أفضليـــة تنافســـية على 

الإقليمي". المســـتوى 
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تعزيز مسارك المهني

نأمـــل أن تكـــون الصورة قد اتضحـــت الآن: الـــذكاء الاصطناعي عنصر 
محـــوري فـــي مســـتقبلك المهني، وهو مســـتمر في النمـــو والتطور، 
مـــا يجعـــل التعايـــش معـــه واســـتثماره ضـــرورة لا خيارًًا. لكـــن ماذا عن 
بنـــاء مســـيرة مهنيـــة في مجال الـــذكاء الاصطناعي نفســـه؟ إن كنت 
تســـاؤلات  لديـــك  أن  شـــك  فلا  المهنـــي،  لمســـارك  تخطـــط  ـــا  طالب�
لـــي؟ كيـــف يمكننـــي معرفـــة  عديـــدة: هـــل هـــذا المجـــال مناســـب 

ذلـــك؟ ومن أيـــن أبدأ؟

لنســـاعدك فـــي الإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة، التقينـــا الدكتـــورة ماريا 
نظيـــر، الأســـتاذ المســـاعد فـــي برنامـــج بكالوريـــوس الهندســـة فـــي 
الـــذكاء الاصطناعـــي بجامعـــة "ســـيتي يونيفرســـيتي قطر" بالشـــراكة 
مـــع جامعـــة "أولســـتر"، والـــذي كان الأول من نوعه فـــي دولة قطر 

عنـــد إطلاقه عـــام 2023.

وتمتلـــك الدكتـــورة نظيـــر خبـــرة واســـعة تمتـــد عبـــر مجالات عـــدة مثل 
تعلـــم الآلـــة، والرعايـــة الصحية، والـــذكاء الاصطناعـــي القابل للتفســـير، 
مـــع تركيـــز خـــاص علـــى الرؤيـــة الحاســـوبية، ومعالجـــة الصـــور الطبيـــة، 

والتعلـــم العميق.

تبـــدي الدكتـــورة نظيـــر حماسًًـــا واضحًًـــا لدورهـــا فـــي إعـــداد الجيـــل 
القـــادم من الطلبة الذين ســـيقودون مســـتقبل الـــذكاء الاصطناعي، 
حـــل  مهـــارات  يمتلـــك  مـــن  خصوصًًـــا  يناســـب  المجـــال  أن  وتـــرى 
المشـــكلات والتفكيـــر المنطقـــي والإبـــداع، حيـــث توضـــح: "إذا كنت 
الإنســـان  وقـــدرة  ذكاء  التكنولوجيـــا  تحاكـــي  كيـــف  بفهـــم  مهتمًًـــا 
الـــكلام، أو اتخـــاذ القـــرارات، فأنـــت تفكـــر بالفعـــل  علـــى الرؤيـــة، أو 
بعقليـــة باحـــث في الـــذكاء الاصطناعي. يشـــكل الشـــغف بالرياضيات 
والإحصـــاء وعلوم الحاســـوب وتحليل البيانات قاعـــدة صلبة ضرورية، 
لكـــن صفـــات الفضـــول والمثابـــرة والوعـــي الأخلاقي لا تقـــل أهمية، 
لأن الـــذكاء الاصطناعـــي لا يقتصـــر علـــى الجوانـــب التقنية فحســـب، 
المجتمـــع  خدمـــة  فـــي  التكنولوجيـــا  توظيـــف  بكيفيـــة  يتعلـــق  بـــل 

بمســـؤولية".

إلـــى جانـــب الكتابـــة وصناعـــة المحتـــوى والترجمـــة وخدمـــة العملاء، 
تعـــد البرمجـــة أحد أكثـــر المجـــالات تأثرًًا بصعـــود الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي؛ حتـــى أن البعـــض بدأ يزعـــم أن تعلمها لم يعـــد مجديًًا بعد 
ســـنوات مـــن التأكيـــد علـــى أهميتهـــا لطلبـــة المـــدارس والجامعـــات. 
فـــي حيـــن ذهب آخـــرون أبعد مـــن ذلك بالقـــول إن تخصصـــات علوم 

ـــا جيدًًا. الحاســـوب عامـــةًً لـــم تعد خيـــارًًا مهني�

الاصطناعـــي  الـــذكاء  الســـوء:  بهـــذا  ليـــس  الأمـــر  الواقـــع،  فـــي 
فـــي  لكنـــه  البرمجـــة،  مجـــال  فـــي  هـــائالًا  تحـــوالًا  أحـــدث  التوليـــدي 
الغالـــب تحـــول إيجابـــي؛ إذ رفـــع مـــن إنتاجيـــة المبرمجين وســـرّّع إنجاز 
المهـــام الروتينيـــة. ومـــع ذلـــك، لا يـــزال مـــن المبكـــر اعتبـــاره بـــديالًا 
ـــا لفهـــم المشـــكلات  ـــا للمبرمـــج البشـــري الـــذي يبقـــى ضروري� حقيقي�
وســـياقاتها، وتصميـــم الأنظمـــة المعقـــدة التـــي تعالجهـــا، وضمـــان 
الأمـــن والأداء، ومراجعـــة مـــا ينتجـــه الـــذكاء الاصطناعـــي وتصحيـــح 
الأخطـــاء فيـــه. فبينمـــا يســـتطيع الـــذكاء الاصطناعـــي إنشـــاء مواقع 
الاحترافيـــة  التطبيقـــات  تطويـــر  يظـــل  أوليـــة،  نمـــاذج  أو  بســـيطة 
أي  بشـــرية.  خبـــرة  إلـــى  تحتـــاج  مهمـــة  للتطويـــر  والقابلـــة  والآمنـــة 
باختصـــار، لـــم يُُلـــغ الـــذكاء الاصطناعـــي تخصـــص البرمجـــة، بـــل أعـــاد 
إنتـــاج تصورنـــا عـــن دور المبرمـــج ليصبـــح مشـــرفًًا ومصممًًـــا ومراجعًًا، 
ويتفـــرغ فـــي الوقـــت ذاتـــه للمهـــام الأكثـــر تعقيـــدًًا وحاجـــةًً للإبـــداع. 
لقـــد أصبـــح الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي هـــذه الحالـــة مســـاعدًًا فعـــاالًا 

للمبرمـــج، لا بـــديالًا عنـــه.

وعـــن ذلـــك تقـــول الدكتـــورة نظيـــر: "توفر علوم الحاســـوب الأســـاس 
المنطقـــي والرياضـــي للذكاء الاصطناعي. وعلـــى الرغم من أن تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعي الحديثة تبسّّـــط بعض جوانـــب البرمجة، يظل فهم 
كيفيـــة عمـــل الخوارزميات خلـــف الكواليس أمرًًا بالـــغ الأهمية. كما أن 
البرمجـــة لا تمكّّنـــك فقـــط من اســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعي، 
بـــل تســـاعدك كذلـــك علـــى ابتكارهـــا وتخصيصهـــا وفـــق احتياجاتـــك. 
فـــي الواقـــع، إن دمـــج قـــدرات البرمجة مـــع التفكير النقـــدي والإبداع 
والخبـــرة المتعمقـــة فـــي المجـــال يجعـــل الطلبـــة أكثـــر مرونـــة وقـــدرة 

عـــلى التكيف في ـــسوق عـــلم يـــكّّشله اـــلذكاء الاصطناعي".
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ورغـــم التقـــدم المذهـــل للـــذكاء الاصطناعـــي الوكيلـــي والمســـتقبل 
الواعـــد لمـــا يمكـــن أن يحققـــه، تســـتبعد الدكتـــورة نظيـــر أن يتمكـــن 
هـــذا الـــذكاء مـــن أداء مهـــام تتطلب اتخاذ قـــرارات معقـــدة أو تولي 
"يتطلـــب ذلـــك  أدوار قياديـــة بشـــكل كلـــي. وتعلـــل ذلـــك بقولهـــا: 
ـــا وتحمالًا للمســـؤولية، وهي  ـــا وتعاطفًًـــا ومنطقًًا أخلاقي� حكمًًـــا مهني�
جميعًًـــا ســـمات إنســـانية خالصـــة تميزنـــا عـــن الآلات. فـــي المقابـــل، 
، يتولـــى المهـــام الروتينية،  أتصـــور الـــذكاء الاصطناعي شـــريكًًا فـــاعالًا

بينمـــا يركـــز البشـــر علـــى الإبـــداع والاســـتراتيجية والابتكار".  

إليـــك أبـــرز المســـارات المهنيـــة الحاليـــة والناشـــئة فـــي مجـــال الـــذكاء 
الاصطناعـــي وفـــق الدكتـــورة ماريـــا نظيـــر:

مسارات مهنية حالية

مســـارات مهنيـــة ناشـــئة

مهندس تعلم آلي

أخصائي في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

باحث في الذكاء الاصطناعي

مصمم تفاعل الإنسان مع الذكاء الاصطناعي

عالم بيانات

مهندس سلامة الذكاء الاصطناعي

أخصائي الرؤية الحاسوبية أو معالجة 
اللغة الطبيعية

أخصائي سياسات الذكاء الاصطناعي

أخصائي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في 
مجالات الصحة أو التمويل أو الروبوتات

يصمم نماذج الذكاء الاصطناعي ويعمل على تنفيذها وتطويرها

يتوسع في تطوير الخوارزميات والنماذج الجديدة

يستخلص الرؤى والمعرفة من مجموعات بيانات معقدة

يركز على التعرف على الصور، ونمذجة اللغة، 
والذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط

توظيف الذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات 
الخاصة بكل قطاع

ابدأ ببناء أساس متين في الرياضيات والبرمجة، إلى 
جانب التفكير المنطقي؛ فهو لغة الذكاء الاصطناعي.

اختبر أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية، وتعلّّم 
البرمجة، وجرب تنفيذ مشروعات صغيرة مثل تطوير 

روبوتات محادثة أو تحليل مجموعة من البيانات.

استكشف وتمعّّن في التحديات الواقعية في عالمنا، 
خاصة تلك المرتبطة بمجالات حيوية مثل الرعاية 

الصحية، وتغير المناخ، والتعليم، والقضايا الاجتماعية؛ 
فالذكاء الاصطناعي مجرد أداة، وأبرع المختصين 

فيه هم الذين يحسنون اختيار القضايا الجديرة بالحل 
باستخدام هذه الأداة.

الأهم من كل ذلك، طور قدرتك على التفكير دومًًا 
بالجوانب الأخلاقية لعملك، ولا تسأل نفسك فقط 
عمّّا يستطيع الذكاء الاصطناعي إنجازه، بل أيضًًا عمّّا 

ينبغي أن يحققه.

فكر في سبل مستدامة لدعم حلول الذكاء الاصطناعي 
الصديقة للبيئة والتحقق من موثوقيتها وعدالتها.

ختامًًـــا، إليكـــم توصيـــات الدكتـــورة نظيـــر لـــكل مـــن يأمل بناء مســـيرة 
مهنيـــة فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعي: 
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التوجيه المهني

منظـومة تتبلــور 
وتتقـــدم بثبـات

التوجيــه 
المهنـي في 
دولة قطــر 

علـــى مـــدى العقديـــن الماضييـــن، عملت دولـــة قطر على 
رؤيـــة قطـــر  مـــع  والعمـــل  التعليـــم  مواءمـــة منظومتـــي 
بيـــن  ليجمـــع  المهنـــي  التوجيـــه  فبـــرز دور  الوطنيـــة 2030، 
التخطيـــط والسياســـات والتنفيـــذ كرابـــط عملـــي بيـــن ركائـــز 

والبيئيـــة. والبشـــرية  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الرؤيـــة 

وطـــوال تلـــك المســـيرة اضطلـــع مركـــز قطـــر للتطويـــر المهنـــي 
بـــدور الميسّّـــر بين مختلف الشـــركاء، حيـــث أطلق منصـــات للحوار 
وتنســـيق الجهـــود، وكان فـــي مقدمتهـــا "لقـــاء شـــركاء التوجيـــه 
المهني" و"ملتقى المرشـــدين المهنيين"، مكرّّسًًـــا بذلك شراكات 
فاعلـــة بين الـــوزارات والجامعات وأصحاب العمـــل، وممهدًًا لبناء 

إطـــار وطنـــي متكامـــل للتوجيـــه المهني فـــي الدولة.

الدكتــورة حمــــدة 
النعيـمـــي 

لقاء خاص مع خبيرة التوجيه 
والتطوير المهني 
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آراء  نســـتطلع  المهنـــي"،  "دليلـــك  لمجلـــة  الخـــاص  الحـــوار  هـــذا  فـــي 
الدكتـــورة حمـــدة حمـــد النعيمي، خبيـــرة التوجيه والتطويـــر المهني في 
دولـــة قطـــر، ونســـتطلع رأيهـــا في التقـــدم الذي أحـــرزه مجـــال التوجيه 
المهنـــي فـــي دولـــة قطـــر خلال الســـنوات الأخيـــرة، ورؤيتهـــا لتطويـــر 
منظومـــة الإرشـــاد الأكاديمي فـــي المـــدارس، ونصائحها للممارســـين، 

ـــاع السياســـات. ورســـائلها لصن�

علامة فارقة في المنطقة
فـــي مايـــو 2025، أصبحـــت الدكتـــورة حمـــدة أول مرشـــدة مهنيـــة في 
منطقـــة الخليـــج تحصل علـــى اعتماد "المـــدرب الرئيس" لبرنامج تيســـير 
التطويـــر المهنـــي )FCD( مـــن الجمعيـــة الوطنيـــة للتطويـــر المهني في 
الاعتمـــاد  هـــذا  لهـــا  ويتيـــح   .)NCDA( الأمريكيـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
تأهيـــل مدربـــي برنامج )FCD(، الذيـــن يمكّّنون بدورهم الممارســـين من 
مســـاعدة الأفـــراد على التخطيـــط لمســـاراتهم المهنية واختيار المســـار 

الأنســـب لهـــم والتقـــدم به نحـــو أهدافهـــم المهنية. 

وجـــاءت هـــذه الخطوة إضافة مهمة لمســـيرة الدكتـــورة حمدة الحافلة 
فـــي مجـــال التوجيـــه والتطويـــر المهنـــي، والتـــي أولـــت خلالهـــا تطويـــر 
قدراتهـــا الأكاديميـــة والمهنيـــة علـــى حـــد ســـواء، وتعاونـــت خلالها مع 
كبـــرى المؤسســـات الحكوميـــة والتعليميـــة فـــي دولة قطـــر، وكان من 
أبـــرز محطاتهـــا المهنيـــة عملها فـــي مركز قطـــر للتطويـــر المهني، حيث 

شـــغلت منصـــب أخصائـــي أول التطويـــر المهنـــي لقرابة ثلاثـــة أعوام.

نقطة تحول 
لـــم يكن دخـــول الدكتـــورة حمدة مجـــال الإرشـــاد المهنـــي مخططًًا له. 
فقـــد بدأت مســـيرتها معلمـــةًً للرياضيات فـــي إحدى المـــدارس الثانوية 
بعـــد حصولهـــا علـــى بكالوريـــوس التربيـــة مـــن جامعـــة قطـــر، ثـــم نالـــت 
درجـــة الماجســـتير فـــي التعليم الثانـــوي والتدريـــس من جامعـــة أوهايو 

بالولايـــات المتحـــدة، لترســـي دعائـــم مســـار مهني ناجح ومســـتقر.

أثنـــاء تلـــك الفتـــرة، تبيـــن وجـــود فجـــوة بيـــن مخرجـــات المرحلـــة الثانوية 
العامـــة فـــي المـــدارس المســـتقلة ومتطلبـــات القبـــول فـــي جامعـــات 
وزارة  تبنـــت  لذلـــك،  التعليميـــة بمؤسســـة قطـــر. واســـتجابة  المدينـــة 
التربيـــة والتعليـــم والتعليـــم العالـــي تطبيـــق نظـــام الإرشـــاد الأكاديمي 
فـــي المـــدارس. طلبـــت مديـــرة المدرســـة حينهـــا مـــن الدكتـــورة حمـــدة 
تولـــي مهمة الإرشـــاد الأكاديمي في مدرســـتها، وبالفعل قبلت ذلك، 

وكانـــت تلـــك البدايـــة لتحـــول كامـــل فـــي مســـيرتها المهنية.

كان عـــامٌٌ واحـــدٌٌ في المنصب الجديد كفيالًا بتغييـــر منظورها لأهدافها 
المهنية، حيث تقول: "عملي كمرشـــدة مهنية ســـمح لي برؤية الصورة 
ـــا، بـــدأت أشـــعر أن تحمســـي لتدريـــس المســـتوى العالي  كاملـــة. تدريجي�
مـــن الرياضيات لطلبـــة لا يمتلكون أهدافًًا واضحة عمـــا يريدون تحقيقه 
فـــي مســـيرتهم المهنيـــة، أو حتـــى مـــا سيدرســـونه فـــي الجامعـــة، بات 
أمـــرًًا لا طائـــل منـــه. وأتاح لي موقعـــي الجديد فهمًًا أعمـــق لاحتياجات 
الطلبـــة، ورأيـــت أن هناك عجزًًا واضحًًا في اتخـــاذ القرار المهني من قبل 
الطلبـــة، وأدركـــت أهميـــة توجيهـــم قبـــل تعليمهـــم. كانـــت تلـــك نقطة 

يتيـــح برنامـــج )FCD( لخريجيـــه 
علـــى  للحصـــول  التقـــدم 
مهميـــن  دولييـــن  اعتماديـــن 
خدمـــات  مقـــدم  شـــهادة  همـــا: 
مهنيـــة معتمـــد )CCSP( مـــن الجمعيـــة 
وشـــهادة  المهنـــي؛  للتطويـــر  الوطنيـــة 
العالمـــي  المهنـــي  التطويـــر  ميســـر 
فـــي  الاعتمـــاد  مركـــز  مـــن   )GCDF(

.)CCE( التعليـــم 

تحـــول في مســـيرتي وقـــررت التخصص فـــي مجال التوجيـــه المهني".

ولقناعتهـــا العميقة بأهمية تعزيز تأهيلهـــا الأكاديمي، اختارت الدكتورة 
حمـــدة بريطانيا وجهةًً لدراســـة هذا المجال، فنالـــت درجة الدكتوراة من 
جامعـــة ريدينج في تخصـــص التوجيه المهني للتعليـــم العالي. وتناولت 
أطروحتهـــا كيفيـــة اتخـــاذ الطلبـــة القطرييـــن فـــي الصـــف الثانـــي عشـــر 
قراراتهـــم التعليمية والمهنيـــة، والعوامل المؤثرة في ذلك، بالاســـتناد 
إلـــى نتائـــج دراســـة ميدانيـــة أجرتهـــا لمـــدة عـــام كامـــل فـــي مدرســـتين 

ثانويتيـــن حكوميتيـــن فـــي قطر، واحـــدة للبنات والأخـــرى للبنين.

تأثيــر الآبــاء
خلصـــت الدراســـة إلى أن الآباء والأصدقاء الأكبر ســـنًًا هـــم الأكثر تأثيرًًا 
علـــى قـــرارات الطلبـــة التعليميـــة والمهنيـــة. كمـــا كشـــفت أن ضغـــط 
الأب تحديـــدًًا هـــو العامل الأبرز فـــي حالة الطلبـــة القطريين المترددين 
والعاجزيـــن عـــن اتخـــاذ قرارهـــم المهنـــي. وبنـــاءًً علـــى ذلـــك، أوصـــت 
الدراســـة بتضميـــن الآبـــاء والأصدقـــاء الأكبـــر عمـــرًًا في برامـــج التوجيه 
المهنـــي للطلبـــة في المـــدارس. كما أوصت بوجـــوب توعية الآباء في 
الأســـر القطريـــة بدورهـــم المركزي الحســـاس والحاســـم فـــي اختيارات 

أبنائهـــم التعليميـــة والمهنية.

وبعـــد قرابة ثماني ســـنوات على نشـــر نتائج البحث، مـــا زالت الدكتورة 
حمـــدة تلاحـــظ مـــن خلال عملهـــا أن تأثيـــر الأب يبقـــى العامـــل الأول 
الجنســـين؛ ســـواء  مـــن  للطلبـــة  بالنســـبة  المهنـــي  القـــرار  اتخـــاذ  فـــي 
عبـــر  بالســـلب،  أو  اختياراتهـــم،  فـــي  دعمهـــم  خلال  مـــن  بالإيجـــاب، 
دفعهـــم لطموحـــات تتجـــاوز قدراتهـــم، أو تثبيـــط طموحاتهـــم بذريعة 
القيـــود الثقافيـــة والاجتماعيـــة. لكنهـــا تـــرى، رغـــم ذلـــك، بصيـــص أمل 
واضـــح، حيـــث تقـــول: "نلمـــس تغييـــرًًا واضحًًـــا، ولـــو كان بســـيطًًا، لكنه 
يلائـــم  بمـــا  الطلبـــة  اختيـــارات  تحســـنت  لقـــد  الصحيـــح.  الاتجـــاه  فـــي 
قدراتهـــم وطموحاتهم ومتطلبات ســـوق العمـــل. أرى أن هذا التحول 
ناتج بشـــكل أساســـي عن نشـــر معلومات واضحة عن احتياجات ســـوق 
العمـــل مـــن خلال منصـــات الابتعـــاث الحكومـــي. والواقـــع أن هـــذه 
المعلومـــات لـــم تؤثـــر مباشـــرة علـــى الطلبـــة، بل علـــى أوليـــاء أمورهم 
الذيـــن أتيحـــت لهـــم رؤيـــة صـــورة أوضـــح عـــن مســـتقبل ســـوق العمل 

فـــي دولـــة قطر".
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دور التوجيه المهني 
الســـبيل  هـــو  المهنـــي  التوجيـــه  تمكيـــن  أن  حمـــدة  الدكتـــورة  تعتبـــر 
المجـــالات  اختيـــار  للطلبـــة  يتيـــح  مســـتدام  تغيـــر  لإحـــداث  الأمثـــل 
الأنســـب لقدراتهـــم وطموحاتهـــم، ويخـــدم فـــي الوقـــت نفســـه بناء 
التوجيـــه  أن  اعتقادهـــا  ورغـــم  ومســـتدام.  متنـــوع  وطنـــي  اقتصـــاد 
المهنـــي قطـــع خطـــوات واســـعة خلال الســـنوات الأخيـــرة، وحقـــق 
نتائـــج ملموســـة بفضـــل جهـــود الـــوزارات والمؤسســـات والجامعات، 
فهـــي تؤمـــن بأن تحويل هـــذا التقدم الى أثر مســـتدام يقتضي توحيد 
الجهـــود ضمـــن إطـــار وطنـــي واحـــد، وتوضح: "هنـــاك أيـــادٍٍ بيضاء في 
كل الاتجاهـــات؛ لكـــن إذا أردنـــا فـــعالًا تعزيـــز مجـــال التوجيـــه المهنـــي 
فـــي دولـــة قطـــر، فمـــن الضـــروري جمـــع جهـــود جميـــع الشـــركاء عبر 
جهـــة تنســـيقية واضحـــة، مثـــل هيئـــة تعمـــل تحـــت مجلس الـــوزراء، أو 

جمعيـــة للإرشـــاد المهنـــي". 

وتضيـــف: "تحدثـــت خلال ســـنوات عملـــي مـــع الطلبـــة وأوليـــاء الأمور 
وأصحـــاب القـــرار ومؤسســـات القطاعين العـــام والخـــاص. الجميع يرى 
ضـــرورة أن يتبـــوأ التوجيـــه المهنـــي المكانة التـــي تليق بأهميتـــه، ليوجه 
القـــوى العاملـــة في قطر نحـــو الاتجاه الـــذي يحقق للدولـــة أهدافها 

الاقتصاديـــة. الأمر ضروري وحاســـم".

التعـــاون  مجلـــس  دول  تجـــارب  مـــن  الاســـتفادة  إلـــى  تدعـــو  كمـــا 
التـــي  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  تجربـــة  إلـــى  الخليجـــي، مشـــيرةًً 
مـــع  فتـــرة وجيـــزة"،  فـــي  نهضـــة ملحوظـــة  "حققـــت  وفـــق قولهـــا 
تبـــادل  وأن  المجـــال،  تأصيـــل  فـــي  ســـبّّاقة  قطـــر  أن  علـــى  التأكيـــد 

المؤسســـي. التعلـــم  يســـرّّع  الخبـــرات 

الاعتمادات الدولية والحوكمة المهنية
فـــي  العامليـــن  تأهيـــل  أهميـــة  إلـــى  كذلـــك  حوارنـــا  فـــي  تطرقنـــا 
تخصصـــات الإرشـــاد الأكاديمـــي والتوجيـــه والتطويـــر المهنـــي حتـــى 
يتمكنـــوا مـــن تقديـــم خدمـــات احترافيـــة قائمـــة علـــى أســـس علمية. 
وتحـــث الدكتـــورة حمـــدة المرشـــدين الأكاديمييـــن والمهنييـــن علـــى 
المواظبـــة علـــى الـــدورات المعتمدة والبرامـــج التي تثري مســـيرتهم، 
وكذلـــك الســـعي إلـــى نيـــل الاعتمـــادات الدوليـــة، قائلـــة: "الحصـــول 
علـــى الاعتمـــادات الدوليـــة خطـــوة عمليـــة مهمـــة ويجـــب أن يحـــرص 
عليهـــا ممارســـو التوجيـــه والإرشـــاد المهنـــي فـــي دولـــة قطـــر، لأنها 
تثبـــت كفاءتهـــم والتزامهـــم بمعاييـــر هـــذه المهنة. اعتقـــد أن الوقت 
المهنييـــن  المرشـــدين  تعتمـــد  وطنيـــة  مرجعيـــة  لوجـــود  حـــان  قـــد 
وتمنحهـــم التراخيـــص المطلوبـــة لممارســـة عملهـــم، وتراقب أداءهم 
وتنظـــم تقديـــم هـــذه المهنـــة، حتـــى نضمـــن أن مـــن يســـاعد أبناءنـــا 
والأدوات  والمعـــارف  الكفـــاءات  ويمتلكـــون  بذلـــك،  لهـــم  مصـــرح 
اللازمـــة. ســـيمنع ذلـــك وجـــود دخلاء غيـــر مؤهلين في هـــذا المجال، 

ويمنـــح الطمأنينـــة للأســـر بـــأن أبناءهـــم فـــي أيـــدٍٍ أمينـــة".

يعتقـــد البعض أن الممارســـات الدولية في الإرشـــاد المهني لا تلائم 
مجتمعاتنـــا الخليجيـــة، لكـــن الدكتـــورة حمـــدة لا تـــرى اختلافًًـــا جوهريًًا 
يعـــوق تكييفهـــا مـــع الســـياق المحلي، بـــل تؤمن بـــأن البيئـــة القطرية 
ـــا ومؤسســـيًًا،  والخليجيـــة قـــادرة علـــى تبنيهـــا بعـــد مواءمتهـــا ثقافي�
الإرشـــاد  مجـــال  فـــي  العالميـــة  الممارســـات  "جوهـــر  تقـــول:  حيـــث 
المهنـــي هـــو تعزيـــز قـــدرات الإنســـان المهنيـــة ليكـــون عنصـــرًًا فـــاعالًا 
فـــي مجتمعـــه. في الواقـــع، نحن في أفضـــل وضع للاســـتفادة منها 
، قد  بعـــد تكييفهـــا لتناســـب مجتمعاتنـــا. فـــي الولايات المتحـــدة مثالًا
يبـــدأ تطبيـــق الممارســـات مـــن حالات معقـــدة، كدعم المفـــرج عنهم 
مـــن الســـجون وإعـــادة تأهيلهـــم للاندمـــاج فـــي المجتمع كأشـــخاص 
منتجيـــن. بينمـــا فـــي ســـياقنا المحلي، ننطلق مـــن نقطة أكثـــر تقدمًًا، 
حيـــث نعمـــل مع طالـــب يحتاج إلـــى توجيـــه لتحديد مســـاره المهني".

تأثير الذكاء الاصطناعي 
تعتقـــد الدكتـــورة حمـــدة أن تأثيـــر الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى التوجيـــه 
المهنـــي والإرشـــاد الأكاديمـــي حتمـــي ومتزايـــد، ولكنـــه لن يغنـــي أبدًًا 
عـــن التواصل الإنســـاني بيـــن المرشـــد المهني والطالـــب. لذلك، فهي 
تشـــجع المرشـــدين علـــى الاســـتفادة منـــه؛ لكـــن بوعي. وتقـــول: "من 
الممكـــن أن يكـــون الـــذكاء الاصطناعـــي أداة مهمة للمرشـــد المهني، 
لكـــن عليـــه أن يعتمـــد عليهـــا لتيســـير العمـــل لا أداءه نيابـــة عنـــه، مـــع 
الانتبـــاه لأخطـــاء تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي وتحيزاتهـــا، وكذلـــك 
الحـــرص علـــى حمايـــة بيانـــات الطالـــب. يجب أن يكـــون الحكـــم المهني 

فـــي النهاية للمرشـــد بنـــاءًً علـــى معارفـــه وخبراته". 

وتـــردف قائلة: "في ظل التطور الســـريع لأدوات الـــذكاء الاصطناعي، 
لا بـــد أن يكـــون لـــه دور أكبـــر فـــي الســـنوات المقبلـــة. علينـــا مراقبـــة 
ودراســـة تأثيـــره علـــى مجـــال التوجيـــه المهنـــي والعمل علـــى مواكبته 

منه". والاســـتفادة 

التوجيه المهني



www.qcdc.org.qa57

مفتاح النجاح المهني

فـــي ختـــام حديثنـــا، تقـــدم الدكتـــورة حمـــدة النصيحـــة التاليـــة لـــكل من 
يرغـــب فـــي تطويـــر مســـيرته وتحقيـــق أهدافـــه المهنيـــة: "ابنِِ نفســـك 
وطوِِرهـــا ودرِِبهـــا. ابـــدأ بتشـــخيص ذاتـــي صـــادق تتعـــرف مـــن خلالـــه 
علـــى مواطـــن القـــوة والضعف لديـــك. عالـــج الفجوات، وعـــزز مهاراتك 
التقنيـــة والحياتيـــة، مثـــل إدارة الوقـــت، وحـــل المشـــكلات، والتواصـــل. 

لقـــد أصبحـــت المهـــارات الحياتيـــة ضـــرورة لا غنـــى عنهـــا لـــكل مـــن يريد 
بنـــاء مســـيرة مهنيـــة ناجحـــة، حيـــث تمكنـــك مـــن إنجـــاز المهـــام وتجاوز 
التحديـــات التـــي لا تكفيهـــا المهـــارات التقنيـــة وحدها". وتختـــم: "اجعل 
التعلـــم المســـتمر عـــادة راســـخة لديـــك، فالحصـــول علـــى شـــهادة عليا 
مـــن دون اســـتعداد دائم لتحديث معارفك وصقل مهاراتك واكتســـاب 
أخـــرى جديـــدة يفقدها كثيـــرًًا من قيمتها، ويعوق قدرتـــك على مواكبة 

تطـــور مجالـــك المهني".
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التوجيه المهني

لماذا اخترت التوجه إلى الإرشـــاد الأكاديمي والتخصص 
في التوجيه المهني؟

اختـــرت هـــذا المجـــال إيمانًًا مني بأهمية مســـاعدة الطلبـــة في الإعداد 
قدراتهـــم  ضـــوء  فـــي  والمهنـــي  التعليمـــي  لمســـتقبلهم  والتخطيـــط 
وميولهـــم وحاجـــة ســـوق العمـــل. فالتوجيـــه المهنـــي لا يقتصـــر علـــى 
تقديـــم النصيحـــة للطالـــب وحســـب؛ بـــل يشـــمل بنـــاء خطـــط مهنيـــة 
واقعيـــة تعـــزز من فرص نجاحه واندماجه في ســـوق العمـــل. ويمنحني 
عملـــي فرصـــة حقيقية للإســـهام فـــي تنميـــة المجتمع عبر إعـــداد جيل 
قـــادر علـــى التخطيط لمســـاره بثقـــة، واتخاذ قـــرارات مهنيـــة واعية، بما 
يضمن لهم مســـتقبالًا واعدًًا ويســـاعدهم في مواكبة متغيرات ســـوق 

العمـــل وخدمـــة وطنهم.

ما أبرز التحديات التي تواجهينها خلال عملك؟

أكبـــر تحـــدٍٍ هـــو تنـــوع احتياجات الطلبـــة وصعوبـــة تلبيتها جميعًًا بســـبب 
ضيـــق الوقـــت. العـــدد الكبيـــر للطلبـــة لا يتناســـب مـــع وجـــود مرشـــد 
أكاديمـــي واحـــد في المدرســـة، إذ يضع ذلـــك على كاهله أعبـــاءًً ثقيلة. 
كمـــا أن هنـــاك عائقًًا آخـــر يتمثل في ضعف وعي بعـــض الطلبة وأولياء 

الأمـــور بأهمية الإرشـــاد الأكاديمـــي والمهني.

انطلاقًًـــا مـــن هذا العدد نخصص قســـمًًا جديدًًا يســـلط الضوء على 
واقـــع الإرشـــاد الأكاديمـــي في مـــدارس دولـــة قطر، مـــن منظور 
مـــع  ســـنناقش  السياســـات.  وصنـــاع  الميـــدان  فـــي  الممارســـين 
ضيوفنـــا ضمـــن هذا القســـم دوافـــع اختيارهـــم للعمل فـــي مجال 
التوجيـــه المهنـــي، ونتعـــرف على طبيعـــة عملهم، وأبـــرز التحديات 
التـــي تواجههـــم، وطموحاتهـــم المســـتقبلية، ورســـائلهم للطلبـــة 

وأولياء الأمور.

تســـتهل الحوار الســـيدة ابتســـام محمد اليافعي، رئيس قســـم الإرشـــاد 
الأكاديمي والمهني بإدارة شـــؤون المـــدارس والطلبة في وزارة التربية 

والتعلـــيم والتعليم العالي.

لضيفتنـــا بـــاع طويـــل فـــي التوجيـــه المهنـــي، إذ راكمـــت خبراتهـــا خلال 
بنـــت  آمنـــة  مدرســـة  فـــي  أكاديميـــةًً  مرشـــدةًً  العمـــل  مـــن  ســـنوات 
وهـــب الثانويـــة للبنـــات. وقـــد حصلـــت خلال مســـيرتها علـــى عـــدد من 
معتمـــدة  مقدمـــة  أصبحـــت  حيـــث  المهمـــة،  الدوليـــة  الاعتمـــادات 
للخدمـــات المهنيـــة )CCSP(، وحصلـــت علـــى الاعتمـــاد مـــن الجمعيـــة 
 ،)NCDA( الوطنيـــة للتطويـــر المهني فـــي الولايات المتحـــدة الأمريكية
إلـــى جانـــب الاعتمـــاد البريطانـــي مـــن المركـــز الثقافـــي البريطانـــي. كما 
عملـــت فـــي بداية مســـيرتها معلمـــةًً للغـــة الإنجليزية بعـــد تخرجها في 

كليـــة الآداب فـــي جامعـــة قطـــر. وإليكـــم نـــص الحـــوار:

ابتســــام محمــد اليافعــي

المرشــد 
وجوابسؤالالأكــاديمـي 

رئيس قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني
إدارة شؤون المدارس والطلبة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 
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كيف تتجاوزين تلك التحديات؟

أحـــرص علـــى إعـــداد خطط عمل منظمـــة وجدولة دقيقـــة للمهام، مع 
اســـتخدام أســـاليب إرشـــادية حديثة تراعي الفروق الفرديـــة بين الطلبة، 
وتنظيـــم جلســـات إرشـــادية فرديـــة وجماعية لهـــم. وفي الوقـــت ذاته، 
أعمـــل علـــى عقد لقـــاءات إرشـــاد، وتقديم برامـــج توعوية تجمـــع أولياء 
الأمـــور والطلبـــة. إن تعزيز الوعـــي المجتمعي بدور الإرشـــاد الأكاديمي 
فـــي دعـــم مســـيرة الطالـــب وتحقيـــق أهدافـــه المســـتقبلية أمـــرٌٌ بالـــغ 

الأهميـــة، ويجـــب التركيـــز عليه لأنـــه يمكن أن يصنـــع الفارق.

مـــا أهميـــة دور أوليـــاء الأمـــور فـــي مســـاعدة أبنائهم 
علـــى تحقيـــق النجـــاح المهني؟

يمكـــن لأوليـــاء الأمـــور أن يلعبـــوا دورًًا محوريًًا في دعـــم أبنائهم لاتخاذ 
قـــرارات مهنيـــة صحيحـــة من خلال عـــدة جوانب أساســـية، أولهـــا توفير 
بيئـــة داعمـــة ومشـــجعة تُُشـــعر الطالب بالثقـــة والحرية فـــي التعبير عن 
بالآخريـــن.  المقارنـــة  أو  الرفـــض  ميولـــه واهتماماتـــه دون خـــوف مـــن 
فالاســـتماع الجيـــد والحـــوار الهـــادئ بيـــن الوالديـــن والأبناء يســـاعدهم 

في فهم ذاتهم بشكل أفضل.

ـــا، تجنـــب فـــرض التوجهـــات أو القـــرارات؛ إذ أن الضغـــط علـــى الأبناء  ثاني�
لاختيـــار تخصـــص معيـــن بناءًً علـــى رغبة الأســـرة أو تجاربها الســـابقة قد 

يعوقهم عن اكتشاف قدراتهم الحقيقية.

واللقـــاءات  الفعاليـــات  حضـــور  خلال  مـــن  الإيجابيـــة  المشـــاركة  ـــا،  ثالث�
والتواصـــل  والمهنـــي،  الأكاديمـــي  بالإرشـــاد  المتعلقـــة  المدرســـية 
المســـتمر مـــع المرشـــدين الأكاديمييـــن لمعرفة الفـــرص المتاحة ودعم 

الأبناء في التخطيط للمستقبل.

وأخيـــرًًا، تشـــجيع الأبناء على التعلم المســـتمر وتنمية المهـــارات، وتعزيز 
قيمـــة المســـؤولية فـــي اتخـــاذ القـــرار، حتـــى يكونـــوا قادريـــن علـــى بناء 
مســـار مهنـــي يناســـب قدراتهـــم وطموحاتهـــم، ويمنحهم فـــي الوقت 

نفسه الرضا والسعادة.

مـــا أهـــم نصيحـــة توجهينهـــا للطلبـــة بشـــأن التخطيـــط 
لمساراتهم المهنية؟

، أي التعـــرف علـــى نقـــاط  أنصحهـــم بـــأن يبـــدأوا بفهـــم أنفســـهم أوالًا
قوتهـــم وميولهـــم الشـــخصية، ثـــم ربطها بالفـــرص المتاحة في ســـوق 
العمـــل. فالمســـار المهنـــي الناجـــح لا يُُبنـــى فقـــط علـــى اختيـــار تخصص 
مطلـــوب في ســـوق العمـــل، بل علـــى الجمع بيـــن الشـــغف والقدرات 
والفـــرص الواقعيـــة. وأحثهـــم كذلـــك علـــى أن يحرصـــوا علـــى التعلـــم 
المســـتمر وتطوير مهاراتهم، لأن ســـوق العمل يتغير بســـرعة، والمرونة 
والقـــدرة علـــى اكتســـاب مهـــارات جديـــدة هـــي الضمانـــات الحقيقيـــة 

للاســـتمرار والتقـــدم.

ما الـــذي يمنحـــك الشـــغف لمواصلة تطوير مســـيرتك 
المهنيـــة في مجـــال التوجيـــه المهني؟

ينبـــع شـــغفي من رؤيتـــي للأثر الإيجابي الـــذي يحدثه التوجيـــه المهني 
لاستكشـــاف  مســـاعدتهم  فـــي  رغبتـــي  ومـــن  الطلبـــة،  حيـــاة  فـــي 
توجهاتهـــم وميولهم وبناء مســـتقبل أفضل. أشـــعر بالفخـــر عندما أرى 
الطلبة يكتشـــفون مســـارهم المهني الأنســـب، ويحققـــون توازنًًا صحيًًا 
بيـــن الميـــول وفـــرص العمـــل بفضـــل الإرشـــاد الأكاديمـــي. مثـــل هذه 
اللحظـــات هـــي الوقـــود الـــذي يدفعنـــي للاســـتمرار ومواصلـــة التطور 
الذاتـــي. أعتبـــر نفســـي فـــي رحلـــة مســـتمرة للتعلـــم والنمـــو المهنـــي، 
وحبـــي لعملـــي يجعلني كذلـــك حريصة علـــى متابعة أحـــدث النظريات 

والأدوات وأســـاليب التوجيـــه.

هـــل أفادتك الـــدورات والاعتمادات الدوليـــة في مجال 
التوجيه المهني؟ 

نعـــم، بـــكل تأكيد، لقد ســـاعدتني فـــي التعرف على أحدث الأســـاليب 
ربطهـــــا  وكيفيـــــة  الأكاديمـــــي،  الإرشـــــاد  فـــي  العالميـــــة  والأدوات 
باحتياجـــات الطلبـــة فـــي بيئتنـــا المحليـــة. كمـــا منحتنـــي هـــذه الدورات 
رؤيـــة أوســـع حـــول المعاييـــر المهنيـــة المعتمـــدة عالميًًا، ممـــا انعكس 
علـــى جـــودة عملـــي وزاد مـــن قدرتـــي على تقديـــم خطط مهنيـــة أكثر 

وفاعلية. واقعيـــة 

ما الطموحات المهنية التي ما زلتِِ تأملين تحقيقها؟

الأكاديمـــي  الإرشـــاد  مجـــال  فـــي  نفســـي  تطويـــر  أواصـــل  أن  أطمـــح 
والتوجيـــه المهنـــي من خلال اكتســـاب المزيد من المهـــارات والأدوات، 
وتوظيـــف أحـــدث التقنيـــات لدعـــم الطلبـــة بشـــكل أكثـــر فاعليـــة. كمـــا 
أســـعى للمشـــاركة في إعـــداد وتنفيذ برامج إرشـــادية متكاملة تســـهم 
قـــرارات  اتخـــاذ  مـــن  بقدراتهـــم، وتمكنهـــم  الطلبـــة  تعزيـــز وعـــي  فـــي 
أكاديميـــة ومهنيـــة واعيـــة. إضافـــة إلـــى ذلـــك، أتطلـــع لإحـــداث تأثيـــر 
ملمـــوس فـــي تطوير منظومـــة الإرشـــاد الأكاديمي والتوجيـــه المهني 
في دولة قطر، من خلال مبادرات مبتكرة أو شـــراكات مع مؤسســـات 
المجتمـــع وســـوق العمل، ليغدو التوجيه المهني جزءًًا أساســـيًًا من بناء 

الطلبة. مســـتقبل 

وأخيـــرًًا، أســـعى لأن أكـــون قـــدوة ونموذجًًـــا ملهمًًـــا للطلبـــة ولزملائي 
مـــن خلال التعلم المســـتمر، ومشـــاركة الخبرات، والعمل بـــروح الفريق، 
بمـــا يتـــرك بصمـــة إيجابية واضحة فـــي كل بيئة أعمـــل بها ويؤثـــر إيجابيًًا 

بشـــكل واضح في حيـــاة الطلبة ومســـيراتهم المســـتقبلية.
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كثيرًًا ما نضع لأنفســـنا خططًًا مفصلة نســـعى جاهدين لتحقيقها، 
لنكتشـــف مـــع التجربـــة والخبـــرة أننـــا بحاجة إلـــى تعديل المســـار. 
ويتطلـــب ذلـــك عقليـــة متفتحـــة على الأفـــكار الجديـــدة، والتقاط 
الإشـــارات والـــدروس التي تمـــر أمامنا كل يـــوم. والأهم، أن نؤمن 
بقدرتنـــا علـــى بلـــوغ أهدافنـــا مهمـــا كانـــت التحديـــات. هـــذا مـــا 

تجســـده قصة ضيفتنـــا كلثـــم الكواري.

أضحـــت كلثـــم الكـــواري واحـــدة مـــن الأســـماء القطريـــة اللامعـــة فـــي 
مجـــال التصميـــم الداخلـــي، بعـــد أن أسســـت بصحبة شـــريكتها عائشـــة 
المهنـــدي شـــركة "ديزايـــن هـــاوس إنتريورز" التـــي باتت من أبرز شـــركات 
التصميـــم الداخلـــي فـــي الســـوق المحلـــي؛ لكـــن بدايـــة الحكايـــة كانت 

تمامًًا. مختلفـــة 

نشـــأت كلثـــم علـــى حـــب الفـــن والرســـم، وحظيت بدعـــم أســـرتها التي 
وفـــرت لهـــا بيئة داعمة شـــجعتها على استكشـــاف المســـارات المهنية 
التـــي تلائـــم قدراتها. وكانـــت الطالبة اليافعة في حيرة مـــن أمرها؛ هل 
تـــدرس تصميم الأزياء على اعتبار أنه شـــغفها الأول؟ أم تتجه للتصميم 
الجرافيكـــي، المجـــال الـــذي تحبه وتمتلك أساسًًـــا جيدًًا فيـــه؟ فما كان 
منهـــا إلا أن التحقـــت بجامعـــة فرجينيـــا كومنولث كلية فنـــون التصميم 
فـــي قطـــر، علـــى أن تحســـم قرارهـــا لاحقًًا هنـــاك؛ فالســـنة الأولى في 
هـــذه الجامعة تعد ســـنة تأسيســـية، تُُعـــرف الطلبة بمفهـــوم التصميم 

ويستكشـــفون فروعه المتنوعة.

قرار حاسم
في نهاية تلك الســـنة حســـمت الكواري قرارها باختيار دراســـة التصميم 
الداخلـــي. كيـــف توصلـــت إلـــى ذلك القـــرار؟ أجابـــت المصممة الشـــابة: 
"مـــا تعلمتـــه خلال بضعـــة أشـــهر غيـــر نظرتـــي للفـــن تمامًًـــا. أدركـــت أن 
الـــذوق أمـــر نســـبي، وأن تقييـــم الفنـــان لا يكـــون علـــى أســـاس ذوقـــه، 
بـــل على حســـب قدرتـــه على صياغـــة الفكـــرة وإيصالها بطريقـــة مميزة 

وذات قيمـــة".

وتابعـــت القـــول: "جربـــت مجـــالات التصميـــم المختلفـــة خلال الســـنة 
التأسيســـية، وحيـــن دخلت اســـتوديو تصميـــم الأزياء، شـــعرت أنه مجال 
لا يناســـبني ولا يوافـــق توقعاتـــي، فـــي حيـــن فتحـــت تجربـــة التصميـــم 
الداخلـــي آفاقًًـــا جديـــدة لـــي. تعلمـــت أن التصميـــم الداخلـــي أكثـــر مـــن 
مجـــرد ديكـــورات وألـــوان وتشـــطيبات؛ بـــل دراســـة المســـاحات وأثرهـــا 
فـــي الناس. علمـــت أن وضع الأثاث والإضاءة وتخطيـــط الحركة يمكنه 
التأثيـــر فـــي الحالة النفســـية؛ بل والصحية للإنســـان. أســـرني هـــذا البعد 

الإنســـاني للمجـــال وشـــعرت برغبة فـــي التعمـــق فيه".

ضمـــن  دراســـتها  فـــي  الكـــواري  تفوقـــت 
للمتفوقيـــن،  الشـــرف  ســـلك  برنامـــج 
التقـــدم  علـــى  أســـاتذتها  فشـــجعها 
لجائـــزة التميـــز العلمـــي، ومـــا لبثت أن 

أصبحـــت أول طالبـــة مـــن الكليـــة تنـــال 
هـــذا التكريـــم. والتحقـــت بعـــد التخـــرج بقســـم 
شـــركات  إحـــدى  فـــي  الداخلـــي  التصميـــم 
المقـــاولات، غير أن التجربة لـــم تُُلََب توقعاتها. 

وصفـــت لنـــا الكواري شـــعورها آنذاك قائلةًً: "تعرضـــت لخيبة أمل كبيرة 
بعدمـــا اكتشـــفت أن معظـــم الشـــركات المحلية تكتفي بإعـــداد نطاق 
العمـــل ثم ترســـله إلى مكاتب تصميـــم خارجية. وبالتالـــي، اقتصر عملي 
علـــى إرســـال موجـــز بالمتطلبـــات إلـــى تلك الشـــركات. كنـــت أرغب في 
التصميـــم بنفســـي، وأن أعمـــل علـــى مشـــاريع أضـــع عليهـــا لمســـاتي 
الخاصـــة وأطبـــق مـــا تعلمتـــه في الجامعـــة. لـــم أرد أن أفقد شـــغفي".

نقطة تحول
لـــم يكـــن أمام الكواري حينها خيـــار ثان، فاختارت الصبـــر ومراكمة الخبرة 
واكتســـاب المهـــارات الجديـــدة، علـــى أمـــل أن يتـــاح لهـــا لاحقًًـــا تحقيق 
حلمهـــا بـــإطلاق شـــركتها الخاصة. وســـعيًًا لذلـــك، التحقت بـــدورة في 
إدارة الأعمـــال، شـــكلت بحـــد ذاتها منعطفًًـــا في مســـتقبلها المهني.

تعلمـــت الشـــابة مـــن تلـــك الـــدورة دروسًًـــا ثمينة غيـــرت نظرتهـــا للكثير 
إلـــى أن معظـــم الشـــركات  مـــن الأمـــور؛ إذ لفـــت المحاضـــر انتباههـــا 
الكبـــرى، مثل آبل وفيســـبوك، أسســـها شـــباب في مقتبل العشـــرينات 
ـــا الحضـــور علـــى عـــدم الانتظـــار حتى ســـن معينة من  مـــن عمرهـــم، حاث�
أجـــل إطلاق مشـــاريعهم الخاصـــة، وخصوصًًـــا إذا كانوا يمتلكـــون أفكارًًا 
لمشـــاريع تفيد المجتمـــع، وتقدم خدمات أو منتجات يحتاجها الســـوق 
المحلـــي. طلـــب منهـــم المـــدرّّب أن يبـــدأوا الآن، لأن الوقـــت "المثالي" 
قد لا يأتي أبدًًا. كما شـــدد على أن البدء في ســـن مبكرة يتيح مســـاحةًً 
أوســـع للشـــغف في عملهم، نظرًًا لقلة المســـؤوليات وفائض الوقت 
لديهـــم الـــذي يمكـــن تخصيصـــه للعمـــل علـــى مشـــاريعهم. فـــي حيـــن 
قـــد تختلـــف الأمـــور مســـتقبالًا مع تحملهـــم المزيـــد من المســـؤوليات 

والأسرية. الـــشخصية 

وحـــول هـــذه النقطـــة علّّقـــت الكـــواري: "تأثـــرت كثيـــرًًا بهـــذه النصائـــح 
، لماذا انتظر لاكتســـاب الخبرة، في حين يمكنني  وقلت لنفســـي: فعالًا
بكل بســـاطة اكتســـابها وأنـــا أعمل على مشـــروعي الخـــاص. ولاحظت 
أن الســـوق المحلي كان بحاجة لشـــركات تصميم داخلي تلبي احتياجات 
المجتمـــع القطـــري؛ فمعظـــم الشـــركات الموجـــودة كان يديرها أجانب 

ثقافتهـــم.  تعكـــس  تصاميـــم  الغالـــب  فـــي  يوفـــرون 
ولذلـــك قررت تأســـيس شـــركتي الخاصة".
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الخطوات الأولى
وجـــود  آخـــر:  درسًًـــا  الـــدورة  الكـــواري خلال  تعلمـــت 

شـــركاء يتعاونـــون معًًـــا ويكملون بعضهـــم البعض 
بمجموعـــة المهـــارات والخبـــرات التـــي يمتلكهـــا 

كل منهـــم من أهم عوامل نجاح أي مشـــروع. 
فقـــد لا يســـتطيع شـــخص واحـــد أن يقـــوم 
بـــكل شـــيء بمفـــرده. لـــم تتـــردد الكـــواري 
أبـــدًًا، فقـــد كانـــت تعلـــم جيـــدًًا مـــن يمكن 
أن يشـــاركها حلمهـــا، حيث قالـــت: "كانت 
عائشـــة المهنـــدي أول مـــن خطـــر علـــى 
بالـــي. درســـنا معًًـــا فـــي الجامعـــة، وكنـــا 
نتعـــاون دومًًـــا فـــي المشـــاريع الدراســـية. 

بعـــد  أشـــهر  نكـــن قـــد تواصلنـــا منـــذ  لـــم 
التخـــرج، تحدثـــت معهـــا وأُُعجبـــت بالفكـــرة، 

واتفقنـــا علـــى كافـــة الأمـــور. لـــم نكـــن بحاجة 
إلـــى رأس مـــال كبيـــر، فقـــد كنـــا نقـــدم خدمـــة، 

ولا نبيـــع منتجًًـــا. كنـــا الموظفتيـــن الوحيدتيـــن فـــي 
الشـــركة. حصلنـــا علـــى التراخيـــص المطلوبـــة وأسســـنا "ديزايـــن هاوس 

انتريـــورز" فـــي عـــام 2018".

بـــدأت الشـــريكتان بلقـــاء العـــملاء المحتمليـــن فـــي أماكـــن عامـــة، ومع 
الوقـــت كســـبتا ثقة عـــدد منهـــم ونفذتا عددًًا مـــن المشـــاريع الناجحة. 
ـــا صغيـــرًًا ليكـــون مقـــرًًا  ومـــع اتســـاع قاعـــدة العـــملاء، اســـتأجرتا مكتب�
للشـــركة. فـــي البدايـــة تقاســـمتا المهـــام وركزتـــا علـــى جـــودة التنفيـــذ 
وانتشـــار أعمالهمـــا أكثـــر مـــن الربحيـــة، إلـــى أن بـــدأ الفريـــق فـــي النمو.

نمو لافت
بعد ســـبع ســـنوات من تأســـيس الشـــركة، نمت قاعدة عملائها بشكل 
لافـــت، وأصبـــح فريـــق العمـــل يضـــم مـــا يقـــارب 30 موظفًًا. ولـــم تعد 
الخدمـــات تقتصـــر على التصميـــم الداخلي، حيث حققت الشـــركة نجاحًًا 
كبيـــرًًا في تصميـــم المنتجات، وأصبحت تمتلـــك خطوطًًا لتصنيع الأثاث 
والإضـــاءة والســـجاد. وفـــي العـــام 2024، بـــدأت الشـــركة فـــي تقديـــم 
خدمـــات تنســـيق المســـاحات الخارجية بمـــا في ذلك تصميـــم الحدائق، 
قبـــل أن تضيـــف عـــام 2025 خدمـــات التصميـــم المعمـــاري الداخلـــي 

وتصميـــم الواجهات ورســـم الخرائـــط المعمارية.

تعتبـــر الكـــواري أن أهـــم مـــا يميـــز عمل الشـــركة هـــو القـــدرة على فهم 
احتياجـــات العـــملاء وتلبيتهـــا بتصاميـــم جميلـــة وعمليـــة فـــي آن واحد، 
إذ قالـــت: "ننفـــذ كل مشـــروع بأقصـــى طاقتنـــا، نتقـــن عملنـــا ونحـــرص 
علـــى إظهـــار شـــغفنا، ويلمـــس عملاؤنا ذلك. لا شـــيء يضاهـــي تلقي 
رســـالة مـــن عميـــل يعبـــر فيها عـــن حبـــه لتصميماتنـــا ويصـــف أثرها في 

حياتـــه؛ حينهـــا، نتبيـــن القيمـــة الحقيقية لما نقـــدم. فالتصميـــم الداخلي 
ـــا وإعادة تشـــكيل علاقتهـــم بالمكان  قـــادر علـــى تغييـــر حيـــاة الناس كلي�

المحيـــط، وقـــد شـــهدنا ذلـــك مـــرارًًا خلال عملنا".

كمـــا تـــرى الكـــواري أن كل هـــذا النجـــاح لم يكـــن ليتحقق لولا شـــراكتها 
مـــع عائشـــة وقالت: "أنـــا محظوظة بها. إدارة شـــركة بمفـــردي، وأنا أم 
وربـــة منـــزل، مهمـــة بالغـــة الصعوبـــة. العمل الخـــاص لا يمنـــح كثيرًًا من 
الوقـــت للراحـــة أو العـــطلات أو العائلـــة. نكمل بعضنا بعضًًـــا، ولكلٍٍ منا 
نقـــاط قوته. أنا أتولى الجوانب الإدارية، فيما تمتلك عائشـــة حسًًـــا فنيًًا 

رفيعًًـــا وقـــدرة لافتة على عـــرض الأفكار بصـــورة جذابة".

الكلمة الأخيرة



تحديات وفرص
شـــركات  تواجـــه  التـــي  التحديـــات  أبـــرز  أن  الكـــواري  تـــرى 
تحديـــات ذات طابـــع  هـــي  فـــي قطـــر  الداخلـــي  التصميـــم 
تجـــاري وتشـــغيلي أكثـــر من كونها مرتبطة بحجـــــم الطلـــــب، 
مثـــــل ارتفــــــاع التكاليف، وإجراءات التصاريح المعقدة نســـبيًًا. 
ومـــع دخول الشـــركة مجـــال تصميم المنتجات بـــرزت عقبات 
إضافيـــة، مثل التخليـــص الجمركي، وارتفاع تكاليف الشـــحن، 
فيمـــا  أمـــا  كافٍٍ.  تعويـــض  الشـــحنات دون  تلـــف  ومخاطـــر 
يتعلـــق بالمنافســـة مـــع الشـــركات الكبـــرى، فعلـــى العكس 
ـــا"، لأن  "أمـــرًًا صحي� الكـــواري  تراهـــا  الســـائد،  مـــن الاعتقـــاد 
اختلاف الأذواق يســـتدعي تعدد الخيـــارات، والعمل المتقن 

يجـــذب العميـــل فـــي النهايـــة مهما اشـــتدت المنافســـة.

بالطبـــع، لـــم يطِِب لنا أن يمر الحـــوار مع ضيفتنا دون التطرق 
إلى مســـألة الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مجال التصميم 
الداخلـــي، خاصـــة أنـــه مـــن المجـــالات الإبداعيـــة التـــي يـــرى 
الكثيـــرون أن دور البشـــر فيهـــا أكثـــر عرضـــة للتراجـــع في ظل 
التطور المتســـارع في أدوات الـــذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتعتبـــر الكـــواري الحديث عن أن الذكاء الاصطناعي ســـيأخذ 
مـــكان المصمـــم الداخلي "أمـــرًًا مبالغًًا فيـــه"، حيث أوضحت: 
"أصبـــح مـــن الضـــروري أن يســـتعين المصمم بـــأدوات الذكاء 
الاصطناعـــي لتســـريع بعض المهـــام، وهذا يتطلـــب وضوحًًا 
فـــي الأفـــكار، وقـــدرة علـــى كتابـــة الأوامـــر التـــي تعبـــر عنها 
بدقـــة. لكنـــي لا أرى الـــذكاء الاصطناعـــي قـــادرًًا علـــى إنجـــاز 
مـــا يتطلبـــه الحس الإنســـاني؛ فهو يفتقر إلى الـــذوق الفني 
الفريـــد الـــذي يميـــز كل مصمـــم عـــن الآخـــر، ومـــا ينتجـــه في 
النهايـــة هو انعـــكاس لتدريبه علـــى أعمال مصمميـــن آخرين. 
قـــد يمنحـــك نتائـــج ذات جماليـــة مـــا، لكنهـــا لا تقـــارن بمـــا 
يقدمـــه مصمـــم متمرس متخصص فـــي التصميم الداخلي".

طموح لا ينتهي
تطمـــح كلثـــم إلـــى مواصلـــة تطوير الشـــركة وتوســـيع نطاق 
خدماتهـــا بالتعـــاون مـــع شـــريكتها. بيـــد أن طموحهـــا يتجاوز 
الجانـــب التجـــاري، إذ لديهـــا غايـــةٌٌ أخـــرى لا تقل عنهـــا أهمية 
وهـــي: إطلاق مبـــادرة ذات منفعة مجتمعيـــة. وعن طبيعة 
هـــذا الهـــدف قالـــت كلثم: "ما زالـــت فكرة المشـــروع تتبلور، 
لكـــن الاتجـــاه واضـــح إلـــى حد بعيـــد. أتمنـــى الاســـتفادة من 
الخبـــرات التي اكتســـبتها في بناء مشـــروع يتـــرك علمًًا نافعًًا، 
وأثـــرًًا باقيًًا أفيد به الناس، وهـــذا أقل ما أقدمه لمجتمعي".

نصيحة أخيرة
وفـــي الختام، يبقى ســـؤال بالغ الأهميـــة: هل تنصح ضيفتنا 
الطلبـــة بالتخصـــص فـــي مجـــال التصميـــم الداخلـــي؟ أجابت 
الكـــواري: "إنـــه مجـــال رائع، لكـــن النجاح فيـــه مرهون بصدق 
شـــغفك واســـتعدادك لبـــذل الجهـــد. إن امتلكـــت الموهبة 
أمـــا  الفـــرص؛  أمامـــك  وطـــورت مهاراتـــك بجديـــة، ســـتلوح 
إذا قصدتـــه للحصـــول علـــى الشـــهادة والوظيفـــة وحســـب، 
فـــي ســـوق  المهنـــة مطلوبـــة  ـــا.  الطريـــق صعب� فســـيكون 
أخـــرى  مـــن تخصصـــات  وفـــرة  أقـــل  لكـــن فرصهـــا  العمـــل، 

كالمحاســـبة فـــي القطـــاع المالـــي علـــى ســـبيل المثـــال". 
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أعلــن معنــــا

وصـــل صـــوت مؤسســـتك إلـــى جمهورنـــا الفريـــد والمتنـــوع عبـــر الإعلان فـــي "دليلـــك المهنـــي"، 
المجلـــة الأولـــى مـــن نوعهـــا والوحيـــدة المتخصصة في مجـــال التطويـــر المهني فـــي دولة قطر.

ســـواء كنـــت تســـعى للتواصـــل مـــع الطلبـــة أو المحترفيـــن المخضرميـــن، "دليلـــك المهنـــي" يوفر 
منصـــة قويـــة للوصـــول إلى جمهـــورك المســـتهدف. اعرض إعلانـــك على جمهور شـــغوف يطمح 
باســـتمرار للحصـــول علـــى أحـــدث الـــرؤى والمعـــارف حـــول الثقافـــة المهنيـــة واتجاهـــات ســـوق 

العمـــل والفـــرص المتاحة.

الانتشـــار: تصل نســـخة المجلة المطبوعــــــة إلى 80 ألف قارئ، في حين يزور نـــسختها 
الإلكترونيـــة ما يزيد عن 300 ألــــف قارئ. 

القراء: تضم قاعـــدة قرائنا الطلبة والخريجيـــن والمحترفين وأولياء الأمور وصناع القرار.

التفاعـــل: دليلك المهني مصدر الخبراء الموثـــوق للثقافة المهنية.

الإعلانـــي  الدليـــل  علـــى  للاطلاع  الرمـــز  امســـح 
واستكشـــاف خيـــارات الإعلان والرعايـــة المتنوعة 

التـــي تتيحهـــا مجلـــة "دليلـــك المهنـــي".




